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الملخص التنفيذي
ــات المتحــدة  ــران والولاي ــة. فالحــرب بيــن إي ــا الأزمــات حبيســة حدودهــا الجغرافي ــم تعــد فيه ــة ل يمــرّّ الشــرق الأوســط بمرحل
وإســرائيل ليســت مجــرد مواجهــة عســكرية، بــل هــي أزمــة جعلــت مضيــق هرمــز، وســوق النفــط، والسياســة الداخليــة الأميركيــة، 
واقتصــاد مصــر، ومعــادلات العــراق، ودور الصيــن، وحســابات روســيا، ومســارات الطاقــة المرتبطــة باليمــن، ملفــات مترابطــة لا يمكــن 
فصــل بعضهــا عــن بعــض. وتُُظهــر هــذه الترابطــات أنّّ المنطقــة دخلــت فــي نظــام إقليمــي جديــد؛ نظــام لا تُُقــاس فيــه القــوة 
بالقــدرات العســكرية والصاروخيــة وحدهــا، بــل تُُعــرََّف أيضــاًً بالقــدرة علــى التحكم فــي مســارات الطاقــة، وإدارة الضغــوط الاقتصادية، 
والحفــاظ علــى الاســتقرار الداخلــي، وخــوض لعبــة التنافــس بيــن القــوى الكبــرى. وبالنســبة إلــى المتلقــي فــي الشــرق الأوســط، 
تكمــن أهميــة هــذا التحــول فــي أنّّ كثيــراًً مــن التحلــيلات اليوميــة لا تــزال تنظــر إلــى الأحــداث بوصفهــا ملفــات منفصلــة: إيــران 
ــاًً،  ــاًً، والعــراق بوصفــه أزمــة تشــكيل حكومــة، والصيــن بوصفهــا شــريكاًً تجاري ــاًً، وهرمــز بوصفــه ممــراًً نفطي بوصفهــا ملفــاًً نووي
واليمــن بوصفــه ســاحة حــرب داخليــة. غيــر أنّّ التحلــيلات النخبويــة الأخيــرة تُُظهــر أنّّ هــذه الملفــات ليســت منفصلــة. فــإذا أصبــح 
مضيــق هرمــز غيــر آمــن، تأثــرت الاقتصــادات الآســيوية، وأســعار الوقــود، والتأميــن البحــري، وحتــى الموازنــات الدفاعيــة للــدول. 
وإذا لــم تخضــع إيــران للضغــط العســكري، فــإن النقــاش فــي واشــنطن حــول التفــاوض والــردع والصبــر الاســتراتيجي ســيتغير. وإذا 
ّـل أعبــاء أمنيــة موازيــة، فــإن نموذجــاًً جديــداًً مــن النفــوذ بلا التــزام  واصلــت الصيــن توســيع حضورهــا التجــاري مــن دون تحم�
سيتشــكل. وإذا وقــع العــراق فــي انقســام داخلــي، فــإن إحــدى أهــم نقــاط الربــط بيــن إيــران والخليــج وشــرق المتوســط ســتصبح 
أكثــر هشاشــة.ما يجعــل هــذه المجموعــة مــن التحلــيلات مهمــة هــو أنّهّــا تقــدم صــورة تتجــاوز أخبــار اليــوم. ففــي هــذه الصــورة، 
لا تبــدو إيــران مجــرد حكومــة واقعــة تحــت الضغــط، بــل فــاعلاًً يــرى فــي الــردع شــرطاًً للبقــاء. ولا تبــدو الولايــات المتحــدة مجــرد 
قــوة عســكرية، بــل فــاعلاًً عليــه أن يــوازن بيــن الخــروج المشــرّّف، والضغــط طويــل الأمــد، والتكاليــف العالميــة للحــرب. وليســت 
ُـل أعبــاء المســؤولية الأمنيــة. كما  الصيــن مجــرد مراقــب للأزمــة، بــل قــوة تســتفيد مــن اســتمرار حضورهــا الاقتصــادي وتجنّّبهــا تح�م
أنّّ الــدول العربيــة ليســت مجــرد متفــرج؛ فاقتصادهــا، وأمــن الطاقــة لديهــا، ومســاراتها العابــرة، واســتقرارها الداخلــي تتأثــر مباشــرة 
بهــذه الأزمــة. وقــد كُُتــب هــذا النــص لقــارئ يريــد فهــم المنطــق الكامــن خلــف التحــولات، لا الاكتفــاء باســتعراض قائمــة الأحــداث. 
فالمســألة الأساســية هــي أنّّ الشــرق الأوســط يدخــل عصــر »الاســتنزاف الاســتراتيجي«؛ عصــراًً تصبــح فيــه الانتصــارات الســريعة أقل 
احتمــالاًً، وتكتســب القــدرة علــى الصمــود أهميــة أكبــر. وســتكون الــدول والجهــات الفاعلــة الأكثــر نجاحــاًً هــي تلــك القــادرة علــى 
العمــل فــي مياديــن متعــددة فــي آن واحــد: الميــدان العســكري، والطاقــة، والدبلوماســية، والاقتصــاد، والــرأي العــام، والتكنولوجيــا، 
والتحالفــات الداخليــة. ومــن هــذا المنظــور، فــإن قــراءة التحليــل كاملاًً ضروريــة، لأنهــا تبي�ــن لمــاذا لا تُُعــدّّ حــرب إيــران حــرب إيــران 
وحدهــا؛ ولمــاذا لا يُُعــدّّ مضيــق هرمــز مجــرد ممــر مائــي؛ ولمــاذا لا تُُعــدّّ الصيــن شــريكاًً اقتصاديــاًً فقــط؛ ولمــاذا لا يواجــه العــراق 
أزمــة تشــكيل حكومــة فحســب؛ ولمــاذا قــد ينتقــل اليمــن مــن هامــش الحــرب إلــى مركــز معادلــة الطاقــة المســتقبلية. وينبغــي 
النظــر إلــى تحــولات الشــرق الأوســط اليــوم بوصفهــا جــزءاًً مــن إعــادة ترتيــب أوســع، يتشــكل فيهــا النظــام الإقليمــي لا عبــر اتفــاق 
ــى الصمــود، والاقتصــاد،  ــة بيــن الضغــط، والقــدرة عل ــل مــن قلــب منافســة طويل واحــد، أو هجــوم واحــد، أو اجتمــاع واحــد، ب

والقــوى الكبــرى.
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ــي  ــرب الت ــأن الح ــادل ب ــة لتج ــات تاريخي ــى مقارن ــة إل ــة التحليلي ــذه الدراس ــتند ه تس
تخوضهــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل ضــد إيــران تشــبه، مــن حيــث بنيتهــا السياســية 
والاســتراتيجية، حــرب فيتنــام أكثــر مــن أي نمــوذج آخــر، فــي حيــن تقتــرب الحــرب فــي 
ــار، مــن الحــرب الكوريــة.  ــا، مــن حيــث نمــط الانســداد واحتمــال وقــف إطلاق الن أوكراني
َـح أن تنتهــي حــرب إيــران لا بانتصــار حاســم، بــل باتفــاق هــش  ــاءًً علــى ذلــك، يُُرج� وبن
وملتبــس؛ اتفــاق يعالــج جــزءاًً مــن القضايــا، مثــل وقــف القتــال وإعادة فتــح طــرق الملاحة، 
لكنــه يرجــئ المصيــر النهائــي للبرنامــج النــووي والبنيــة السياســية في إيــران إلى المســتقبل. 

https://www.foreignaffairs.com/ukraine/iran-vietnam-ukraine-koreahyh1ca

إيران على غرار فيتنام، وأوكرانيا على غرار كوريا: الحروب المتشابهة تنتهي بطرق متشابهة 

وفــي التجربــة الفيتناميــة، بــدأت السياســة 
الأميركيــة أولاًً بهــدف منــع تحــولات مقلقة، 
ــم  ــوط، ث ــد الضغ ــى تصعي ــت إل ــم انتقل ث
الجمــود، ثــم الســعي إلــى مخــرج مشــرّّف. 
ففــي فيتنــام، حاولــت إدارة جونســون، عبــر 
ــال  ــة، وإرس ــم المســاعدات الاقتصادي تقدي
والقصــف،  العســكريين،  المستشــارين 
ــقوط  ــع س ــة، من ــوات البري ــر الق ــم نش ث
تتراجــع.  لــم  لكــن هانــوي  ســايغون، 
وبحلــول عــام 1968، كانــت الكلفــة البشــرية 
والماليــة والسياســية للحــرب قــد ارتفعــت 
ــث  ــى البح ــنطن إل ــع واش ــد دف ــى ح إل
عــن طريــق للخــروج. كمــا ســعى نيكســون 
وكيســنجر فــي البدايــة، مــن خلال القصــف المكثــف، والتهديــدات القصــوى، والضغــط علــى الاتحــاد الســوفيتي والصيــن، إلــى إرغام 
الطــرف الآخــر علــى تقديــم تنــازلات، غيــر أنهمــا قــبلا فــي النهايــة باســتراتيجية الانســحاب التدريجــي، وزيــادة الدعــم لســايغون، 
والتفــاوض. وقــد أنهــى اتفــاق عــام 1973 حــرب الولايــات المتحــدة، لكنــه، مــع بقــاء القــوات الشــيوعية فــي المناطــق الخاضعــة 
ــة  ــة الأميركي ــات الجوي ــران أيضــاًً، ألحقــت الضرب ــة إي ــي حال ــاًً. وف ــام 1975 ممكن ــة ع ــام الجنوبي لســيطرتها، جعــل ســقوط فيتن
ــة  ــاء القــدرات التقليدي ــق مــن إعــادة بن ــر أنّّ القل ــووي، غي ــران 2025 أضــراراًً جســيمة بالبرنامــج الن والإســرائيلية فــي يونيو/حزي
الإيرانيــة، وإنشــاء مظلــة تتيــح مواصلــة البرنامــج النــووي، ظــل قائمــاًً. وجــاء الهجــوم المشــترك فــي أواخــر فبراير/شــباط بهــدف 
ضــرب رأس النظــام وتغييـر النظــام، فــأزال جــزءاًً مهمــاًً مــن القــدرة العســكرية الإيرانيــة وعــدداًً مــن المســؤولين، بمــن فيهــم قائــد 
الجمهوريــة الإسلاميــة، لكــن ســرعة انتقــال الخلافــة واســتمرار عمــل بنيــة الحكــم أظهــرا أن النظــام أكثــر تجــذراًً ممــا كان متوقعــاًً. 
ــم  وردّّت إيــران بالضغــط علــى جيــران الخليــج وتقييـد العبــور عبــر مضيــق هرمــز، مــا أدى إلــى أزمــة عالميــة فــي الطاقــة. ول
يوفــر وقــف إطلاق النــار فــي 8 أبريل/نيســان والمحادثــات المباشــرة بوســاطة باكســتان الامتيــازات التــي أرادتهــا واشــنطن؛ ولذلــك 
فــإن الســيناريو الأرجــح هــو اتفــاق لوقــف الحــرب واســتئناف الملاحــة، لا تســوية نهائيــة للملــف النــووي أو لمســألة النظــام. فــي 
م أولــي، هجــوم مضــاد، ثــم جمــود دمــوي علــى خطوط  المقابــل، تُُشــبََّه الحــرب الأوكرانيــة بالحــرب الكوريــة: هجــوم مباغــت، تقــُدُّ
شــبه ثابتــة. ففــي كوريــا، بعــد هجــوم كوريــا الشــمالية فــي يونيو/حزيــران 1950، وتدخــل الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة، 
وإنــزال إنتشــون، ودخــول الصيــن، ثــم تثبيــت الجبهــات، بــدأت مفاوضــات اســتمرت عاميــن، وانتهــت بهدنــة يوليو/تمــوز 1953 
علــى خطــوط قريبــة مــن خطــوط بــدء التفــاوض. وفــي أوكرانيــا أيضــاًً، أدت الهجمــة الروســية فــي فبراير/شــباط 2022، والمقاومــة 
المدعومــة غربيــاًً فــي كييـف، وســنوات الحــرب الاســتنزافية، إلــى زيــادة احتمــال تثبيــت خــط التمــاس الحالــي. وتُُقــدََّر الخســائر 
القتاليــة إجمــالاًً بمئــات الآلاف مــن القتلــى وملاييـن الجرحــى، وهــذه الكلفــة الهائلــة تجعــل العــودة الســريعة إلــى الحــرب بعــد 
وقــف إطلاق النــار أقــل احتمــالاًً. وفــي الحــروب الأربــع جميعــاًً، أدى التهديــد النــووي دوراًً رادعــاًً ذا أثــر نفســي، لكنــه لــم يفــضِِ 
إلــى اســتخدام فعلــي للــسلاح النــووي. ومــع ذلــك، ســتزداد ضغــوط الانتشــار النــووي؛ لأن أوكرانيــا تعرضــت للهجــوم بعــد تخليهــا 
ِـرت إيــران غيــر النوويــة. والنتيجــة الأساســية هــي أن قــادة  عــن قدراتهــا النوويــة، وبقيــت كوريــا الشــمالية النوويــة آمنــة، فيمــا دُُ�م
الحــروب ظنــوا مــراراًً، بتفــاؤل ســاذج، أن القــوة العســكرية تحقــق مكاســب سياســية ســريعة؛ بينمــا يبقــى أخطــر افتــراض فــي 

الحــرب هــو الاعتقــاد بــأن »هــذه المــرة مختلفــة.
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العالم لا يزال يطرح السؤال الخاطئ بشأن إيران 

ــرن الماضــي هــو:  ــران خلال نصــف الق ــل سياســة إي كان الســؤال الشــائع فــي تحلي
ــر أنّّ هــذا الســؤال قاصــر فــي أساســه، لأن  »مــاذا تريــد الجمهوريــة الإسلاميــة؟« غي
ــاًً  ــا كيان ــران، بوصفه ــن أنّّ إي ــي حي ــاًً، ف ــغ 47 عام ــة يبل ــة الإسلامي ــر الجمهوري عم
سياســياًً متماســكاًً ذا امتــداد تاريخــي حديــث نســبياًً، تمتلــك تاريخــاًً يقــارب خمســة 
قــرون. وقــد أدى الخلــط بيــن »إيــران« و»الحكومــة الحاليــة« إلــى إخفاقــات متكــررة 
ــد  ــرون ق ــم يكــن كثي ــات، ونشــوب حــرب ل ــار الاتفاق ــة، وانهي فــي السياســة الأميركي
توقعــوا أبعادهــا. إن المنطــق الاســتراتيجي الإيرانــي متجــذر فــي الجغرافيــا والتاريــخ؛ 

https://foreignpolicy.com/19/05/2026/iran-politics-strategy-war-sanctions-

ــن  ــع بي ــة تق ــة الإيراني فالهضب
ــرز،  ــال الب ــروس، وجب ــال زاغ جب
وعنــد  القاســية،  والصحــارى 
ملتقــى آســيا الوســطى وجنــوب 
الأوســط.  والشــرق  آســيا 
ــا  ــذه الجغرافي ــت ه ــد منح وق
المتعاقبيــن،  إيــران  حــكام 
مــن الصفويـين والقاجاريـين 
والجمهوريــة  البهلويـين  إلــى 
الإسلاميــة، درســاًً ثابتــاًً: إن أمــن 
يتحقــق  لا  الإيرانــي  الداخــل 
ــة  ــل الهضب ــن داخ ــاع م بالدف
وحدهــا، بــل إن البقــاء يقتضــي 
نحــو  اســتراتيجيا�  تمــددا� 
الخــارج، وتحويــل إيــران مــن »هــدف« إلــى »محــور«. ويُُعــد مضيــق هرمــز مثــالاًً واضحــاًً علــى هــذا المنطــق؛ إذ يمــر عبــره نحــو 
ــر تقييـد حركــة الملاحــة عبــر مضيــق هرمــز فــي أســواق الطاقــة حتى  خُُمــس إمــدادات النفــط العالميــة، وفــي حــرب عــام 2026 أث�
ّـن أن بلــداًً لا يمتلــك سلاحــاًً نوويــاًً ولا قــدرة تقليديــة موازيــة للولايــات المتحــدة  قبــل اعتــراض ناقلــة نفــط واحــدة. وهــذا يبي�
يســتطيع، بحكــم موقعــه الجغرافــي، أن يهــزّّ الأســواق العالميــة. وتظهــر فــي الســلوك الاســتراتيجي الإيرانــي ثلاثــة اعتقــادات 
ثابتــة. أولهــا أن الضعــف يســتدعي التدخــل الخارجــي. فقــد شــكّلّت معاهدتــا گلســتان عــام 1813 وتركمانجــاي عــام 1828، اللتــان 
ّـم إيــران إلــى مناطــق نفــوذ مــن  فصلتــا أجــزاء مــن القوقــاز عــن إيــران، واتفــاق عــام 1907 بيــن بريطانيــا وروســيا، الــذي قس�
دون مشــاركة المســؤولين الإيرانييـن، جــرس إنــذار بنيويــاًً لــكل الحكومــات اللاحقــة. ومــن زاويــة معينــة، يُُعــد البرنامــج النــووي، 
والشــبكة الإقليميــة، والترســانة الصاروخيــة، ردوداًً علــى هــذه التجربــة. وثانيهــا أن الســيادة الوطنيــة غيــر قابلــة للمســاومة؛ فمــن 
حركــة التنبــاك فــي تســعينيات القــرن التاســع عشــر إلــى تأميــم شــركة النفــط الإيرانية-البريطانيــة عــام 1951، تكــررت الاســتجابة 
الإيرانيــة إزاء التدخــل الخارجــي. وحتــى فــي تقريــر دبلوماســي أميركــي عــام 1976، ورد أن التوتــر النــووي نابــع مــن »رفــض إيــران 
قبــول أي تدخــل خارجــي ينتقــص مــن الســيادة«، وهــي عبــارة تنطبــق أيضــاًً علــى مفاوضــات 2015 و2021 و2026. أمــا الاعتقــاد 
ّـر نظــام الخليــج أو السياســة الشــيعية فقــط،  الثالــث فهــو أن إيــران لا تــرى نفســها مجــرد قــوة إقليميــة؛ فثــورة 1979 لــم تغي�
بــل نقلــت إيــران مــن حليــف رئيســي لواشــنطن إلــى فاعــل عالمــي فــي مســار ثالــث. وتــدل أزمــة الرهائــن، والحــرب العراقيــة 
الإيرانيــة، وحضــور الطائــرات المســيّّرة مــن طــراز »شــاهد« فــي الحــرب الأوكرانيــة، وأزمــة الطاقــة عــام 2026، علــى مــدى التأثيــر 
العالمــي لإيــران. وفــي هــذا الإطــار، فــإن دعــم الشــاه لجهــات لبنانيــة فاعلــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي لاحتــواء الناصريــة 
علــى الســاحل الشــرقي للمتوســط، يشــبه مــن حيــث المنطــق الأمنــي تصريحــات المرشــد الأعلــى للجمهوريــة الإسلاميــة عــام 
2016 عــن القتــال فــي ســوريا والعــراق لمنــع انتقــال المعركــة إلــى كرمانشــاه وهمــدان. فالمســألة الأساســية ليســت الأيديولوجيــا، 
بــل الــردع والبقــاء. لذلــك، فــإن مطالبــة إيــران بتفكيــك بنيــة الــردع ليســت مجــرد طلــب تعديــل ســلوك حكومــة، بــل طلــب 
قبــول الوضــع نفســه الــذي تعــدّّه الذاكــرة الاســتراتيجية الإيرانيــة الممتــدة خمســة قــرون مقدمــة لكارثــة. فالضغــط والعقوبــات 
والاغتيــالات والهجمــات الســيبرانية والعمــل العســكري لــم تُُحــدث حتــى الآن تحــولاًً اســتراتيجياًً، بــل ســرّّعت البرنامــج النــووي، 
ــح إيــران  ــن يكــون أي ترتيــب مســتقراًً إلا إذا اعتــرف بمصال وعمّّقــت الشــبكة الإقليميــة، وزادت تماســك البنيــة السياســية. ول

ــا. ــا أو إخضاعه ــي إدارته ــألة ينبغ ــران كمس ــع إي ــل م ــا، لا إذا تعام ــردع لديه ــات ال ــة ومتطلب الأمني
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كيف وصلت إيران إلى عتبة القدرة النووية في عهد ثلاثة رؤساء أميركيين 

إن التحــدي الراهــن الــذي تواجهــه الولايــات المتحــدة إزاء البرنامــج النــووي الإيرانــي هو 
نتــاج سلســلة مــن القــرارات والإخفاقــات خلال ثلاث إدارات متعاقبــة. فقد أدى انســحاب 
واشــنطن مــن الاتفــاق النــووي لعــام 2015 فــي مايو/أيــار 2018، وعــودة العقوبــات، ثــم 
ــران  ــت طه ــة دفع ــة بيئ ــى تهيئ ــة، إل ــاق خلال الإدارة اللاحق ــاء الاتف ــي إحي الفشــل ف
تدريجيــاًً إلــى التخلــي عــن القيــود النوويــة ورفــع مخزونهــا مــن اليورانيــوم المخصــب 
إلــى مســتوى غيــر مســبوق. ويتمثــل الهــدف الرئيســي لواشــنطن اليــوم فــي منــع إيران 
مــن امــتلاك القــدرة علــى تصنيــع سلاح نــووي، غيــر أنّّ الضغــط الاقتصــادي فــي الولاية 

https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-iran-nuclear-deal-

الأولــى لترامــب، ولا الضربــات العســكرية 
ــران  ــي يونيو/حزي ــرائيلية ف ــة والإس الأميركي
2025 وفبراير/شــباط 2026، لــم يدفعــا إيــران 
ــوم أو  ــن اليوراني ــا م ــليم مخزونه ــى تس إل
ــاق  ــد كان اتف ــة. لق ــاعيها النووي ــف مس وق
ّـد البرنامــج النــووي الإيرانــي لمــدة  2015 يقي�
ــل المســار  ــق بالكام ــم يغل ــه ل ــاًً، لكن 15 عام
ــدرة  ــران نحــو امــتلاك ق ــام إي المحتمــل أم
الاتفــاق  حــدد  فقــد  نوويــة.  تســليحية 
ــب  ــوم المخص ــن اليوراني ــران م ــزون إي مخ
ــد  ــب عن بنحــو 660 رطلاًً، ومســتوى التخصي
نســبة 3.67 فــي المئــة، غيــر أنّّ بعــض 
ــام  ــول ع ــي بحل ــرراًً أن تنته ــود كان مق القي
2030. كمــا أتــاح لإيــران، بعــد ثمانيــة أعــوام ونصــف العــام، إجــراء أبحــاث علــى أجهــزة الطــرد المركــزي؛ وهــو هامــش كان مــن 
شــأنه أن يمكّنّهــا، بعــد انتهــاء القيــود، مــن إنتــاج اليورانيــوم المخصــب بوتيــرة أســرع باســتخدام أجهــزة متقدمــة. وبعــد انســحاب 
الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق، تجــاوزت إيــران فــي يوليو/تمــوز 2019 ســقف المخــزون ومســتوى التخصيــب، ورفعــت التخصيــب 
إلــى 4.5 فــي المئــة. وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن العــام نفســه، اســتخدمت طهــران أجهــزة طــرد مركــزي متقدمــة فــي نطنــز، 
واســتأنفت التخصيــب فــي منشــأة فــوردو، وهــي منشــأة كان يفتــرض، بموجــب الاتفــاق، أن يكــون دورهــا بحثيــاًً. وبحلــول نهايــة 
الولايــة الأولــى لترامــب، بلــغ مخــزون إيــران مــن المــواد النوويــة المخصبــة نحــو 3 أطنــان متريــة. ويــرى منتقــدو الانســحاب مــن 
ــر، فيمــا يقــول المدافعــون عــن سياســة  ــر تقدمــاًً بكثي ــى مراحــل أكث ــي إل ــووي الإيران الاتفــاق أنّّ هــذا القــرار دفــع البرنامــج الن
الضغــط الأقصــى إن قيــود الاتفــاق كانــت، فــي كل الأحــوال، مؤقتــة وغيــر كافية.وقــد حاولــت الإدارة الأميركيــة اللاحقــة إحيــاء اتفــاق 
2015، ثــم الســعي إلــى اتفــاق أطــول أمــداًً وأكثــر صرامــة، غيــر أنّّ هــذا المســار فشــل. ففــي عــام 2022، رفضــت إيــران المقتــرح 
المطــروح، وهــو اتفــاق كان يمكــن أن يــؤدي إلــى رفــع العقوبــات وتســوية دبلوماســية. وفــي الوقــت نفســه، ســرّّعت إيــران برنامجها؛ 
ففــي أبريل/نيســان 2021، وبعــد وقــت قصيــر مــن بــدء محادثــات الإحيــاء، بــدأت طهــران للمــرة الأولــى تخصيــب اليورانيــوم بنســبة 
60 فــي المئــة. وبحلــول ســبتمبر/أيلول 2022، كانــت المفاوضــات قــد انهــارت عمليــاًً. وفــي عــام 2024، أعلنــت الاســتخبارات الأميركيــة 
أنّّ إيــران تنفــذ أنشــطة مــن شــأنها، إذا اُتُّخــذ القــرار السياســي، أن تعــزز قدرتهــا علــى إنتــاج سلاح نــووي. ويتمثــل القلــق الرئيســي 
للولايــات المتحــدة اليــوم فــي امــتلاك إيــران مــا يقــرب مــن 1000 رطــل مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة 60 فــي المئــة؛ وهــي مادة 
يمكــن رفــع نســبة تخصيبهــا خلال أســابيع إلــى مســتوى 90 فــي المئــة، أي إلــى الدرجــة التســليحية. كمــا تمتلــك إيــران نحــو 440 
رطلاًً مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة 20 فــي المئــة. وإجمــالاًً، لا تــزال طهــران تحتفــظ بنحــو 10 أطنــان مــن المــواد المخصبــة، مــن 
بينهــا كميــة كافيــة مــن مــادة قريبــة مــن الدرجــة التســليحية لتوفيــر مــادة تكفــي لصنــع نحــو 11 سلاحــاًً نوويــاًً. وعلــى الرغــم مــن 
أن إيــران لا تقــوم حاليــاًً بالتخصيــب، وأن الانتقــال الســريع نحــو القنبلــة يتطلــب انتشــال المــواد المدفونــة تحــت أنقــاض المنشــآت 
المتضــررة، فإنهــا مــا زالــت تحتفــظ بالمعرفــة التقنيــة، وعــدد غيــر معلــوم مــن أجهــزة الطــرد المركــزي، والقــدرة علــى إعــادة بنــاء 
جــزء مهــم مــن الــدورة النوويــة. وفــي النهايــة، يُُنظــر إلــى المســار الحالــي بوصفــه نتيجــة خطأيــن كبيريــن فــي التقديــر: انســحاب 
الولايــات المتحــدة مــن اتفــاق كان لا يــزال يعمــل، وامتنــاع إيــران عــن قبــول عــرض إحيائــه. وكانــت حصيلــة هــذه الــدورة تحويــل 
الملــف النــووي الإيرانــي مــن قضيــة دبلوماســية قابلــة للاحتــواء إلــى أزمــة عسكرية-اســتراتيجية، بــات حلهــا يعتمــد علــى تنــازلات 

متبادلــة، لا علــى ضربــة عســكرية حاســمة أو ضغــط أحــادي الجانــب.
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IISS
الإنفاق الدفاعي في آسيا عام 2026: نمو في ظل قيود مالية 

ســتواصل الإنفــاق الدفاعــي فــي آســيا خلال عــام 2026 مســارها التصاعــدي، غيــر أنّّ هــذا النمو 
ســيكون أبطــأ مــن الســابق تحــت ضغــط القيــود الماليــة، وتداعيــات حــرب الشــرق الأوســط، 
وارتفــاع أســعار الطاقــة، وضيــق الموازنــات. وتشــير التقديــرات إلــى أنّّ ســتزداد موازنــات الدفاع 
فــي الــدول الآســيوية عــام 2026، بالقيمــة الحقيقيــة، بنســبة 3.4 فــي المئــة مقارنة بعــام 2025، 
ــة خلال العقــد الماضــي، ومــع  ــغ 4.6 فــي المئ ــى مــن متوســط النمــو البال وهــي نســبة أدن
ذلــك ســيصل إجمالــي الإنفــاق الدفاعــي الآســيوي إلــى نحــو 630 مليــار دولار. ويُُعــد ارتفــاع 
الإنفــاق العســكري الصينــي العامــل الرئيســي وراء النمــو الإقليمــي، إذ تســتحوذ الصيــن علــى 
أكثــر مــن 40 فــي المئــة مــن إجمالــي النفقــات الدفاعيــة الآســيوية. ومــن المتوقــع أن تنمــو 

https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/05/2026/asian-defence-

ميزانيــة الدفــاع الرســمية للصيــن فــي عــام 2026 
بنســبة حقيقيــة تبلــغ 6.4 في المئــة، لتتجــاوز 270 
مليــار دولار. ورغــم أن وتيــرة النمــو هــذه أقــل مــن 
أعــوام 2023 و2024 و2025، حيــن كانــت قريبــة 
ــا ســتبقى  ــا، فإنه ــى منه ــة أو أعل مــن 8 فــي المئ
ــع  ــادي المتوق ــو الاقتص ــدل النم ــن مع ــى م أعل
للصيــن، والبالــغ 4.5 فــي المئــة. وقــد دفــع ارتفــاع 
ــة العســكرية الصينيــة عــدداًً مــن جيرانهــا  الموازن
إلــى تعزيــز إنفاقهــم الدفاعــي؛ إذ تخطــط أســتراليا، 
ــدة،  ــة الجدي ــة الوطني ــتراتيجيتها الدفاعي ــي اس ف
ــادل  ــا يع ــترالي، أي م ــار دولار أس ــاق 425 ملي لإنف
ــا  ــام 2036. كم ــى ع ــي، حت ــار دولار أميرك 276 ملي
ــي  ــن عام ــة بي ــاع الياباني ــة الدف ــت موازن ارتفع
2025 و2026 بنســبة 1.9 فــي المئــة، مــن دون احتســاب الموازنــات التكميليــة. وأدت الضغــوط الأميركيــة دوراًً سياســياًً مهمــاًً أيضــاًً، 
إذ طلبــت واشــنطن مــن تايــوان تخصيــص 10 فــي المئــة مــن ناتجهــا المحلــي الإجمالــي للدفــاع. وقــد أعلنــت تايــوان أن موازنــة 
عــام 2026 تعــادل 3.32 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ارتفاعــاًً مــن 2.4 فــي المئــة عــام 2025، إلا أنّّ هــذه القفــزة تعود 
جزئيــاًً إلــى إدراج نفقــات خفــر الســواحل، وشــؤون قدامــى المحاربيــن، ومخصصــات مــن ميزانيــة خاصــة. كمــا أعلنــت أســتراليا أن 
إنفاقهــا الدفاعــي يبلــغ 2.8 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بعدمــا كان التقديــر الســابق لعــام 2025 نحــو 2 فــي المئــة، 
مــا يــدل علــى أن إظهــار زيــادة الإنفــاق الدفاعــي بــات يكتســب طابعــاًً سياســياًً أكبــر لــدى حلفــاء واشــنطن وشــركائها. غيــر أنّّ 
الزيــادات لا ترتبــط كلهــا بالصيــن أو بالضغــط الأميركــي. فقــد رفعــت الهنــد وباكســتان، بعــد المواجهــة العســكرية فــي عــام 2025، 
موازنتيهمــا الدفاعيتيــن بنســبة حقيقيــة بلغــت 12.3 فــي المئــة و10.3 فــي المئــة علــى التوالــي، وإن كان نموهمــا فــي عــام 2026 
يُُتوقــع أن يكــون أكثــر اعتــدالاًً. أمــا كوريــا الجنوبيــة، التــي تضــع تهديــد كوريــا الشــمالية فــي مركــز حســاباتها، فقــد ســجلت نمــواًً 
بنســبة 2.4 فــي المئــة عــام 2025، ومــن المقــرر وفــق خطتهــا الحاليــة أن ترتفــع بنســبة 7.3 فــي المئــة عــام 2026. وفــي جنــوب 
شــرق آســيا، تــرى الفلبيــن الصيــن تهديــداًً مباشــراًً أكثــر مــن غيرهــا، ولذلــك زادت موازنتهــا الدفاعيــة فــي عــام 2026 بنســبة 
حقيقيــة تبلــغ 4.2 فــي المئــة لتنفيــذ خطــة إعــادة التجهيــز »Re-Horizon 3«. أمــا إندونيســيا فقــد شــهدت فــي عــام 2025 قفــزة 
بنســبة 27 فــي المئــة، ناجمــة أساســاًً عــن بلــوغ مدفوعــات صفقــات الشــراء ذروتهــا، ورفــع مخصصــات شــراء المعــدات مــن 22 
إلــى 30 فــي المئــة مــن الموازنــة، وصفقــات مثــل طائــرة النقــل A400M وصفقــة غواصــات فئــة ســكوربين، لكــن موازنتهــا فــي عــام 
2026 انخفضــت مجــدداًً بنســبة 27 فــي المئــة لتعــود إلــى مســتوى مــا قبــل 2025. ولــم تُُظهــر تايلانــد وكمبوديــا، رغــم الأزمــة 
الحدوديــة والاشــتباكات المســلحة، زيــادة لافتــة فــي الإنفــاق الدفاعــي. وفــي المحصلــة، ســيعتمد المشــهد النهائــي علــى العلاقــة 
بيــن التهديــدات الأمنيــة والإمكانــات الاقتصاديــة؛ فقــد أضعفــت حــرب الشــرق الأوســط آفــاق آســيا الاقتصاديــة عبــر ارتفــاع أســعار 
النفــط، ونقــص الوقــود، واضطــراب الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، وارتفــاع أســعار الأســمدة والغــذاء. ويتجــه نحــو 80 فــي المئــة 
مــن الغــاز الطبيعــي المســال العابــر لمضيــق هرمــز إلــى آســيا، فيمــا يُُتوقــع أن يتراجــع النمــو الإقليمــي مــن 5 فــي المئــة عــام 
2025 إلــى 4.2 فــي المئــة عــام 2026. وتحتــاج إندونيســيا إلــى نحــو 5.9 مليــارات دولار إضافيــة لدعــم الطاقــة فــي 2026، وأخضعــت 
ماليزيــا وزارة الدفــاع لإجــراءات الترشــيد، وطلبــت الفلبيــن خفــض النفقــات غيــر الضروريــة، فيمــا اقترضــت تايلانــد 12.2 مليــار دولار 
لتغطيــة تكاليــف مرتبطــة بتداعيــات حــرب الولايــات المتحــدة وإســرائيل ضــد إيــران. لذلــك، إذا اســتمرت أزمــة هرمــز، فســتكون 

مشــتريات الأســلحة أول أهــداف خفــض الإنفــاق، مــع تزايــد احتمــال تأجيــل البرامــج الدفاعيــة أو إلغائهــا.
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GLOBAL TIMES
هل تبدأ مرحلة جديدة من النمو السليم والمستدام في العلاقات بين الصين وروسيا؟ 
تُُقــدََّم الزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس الروســي إلــى بكيــن واســتغرقت يوميــن، بدعــوة 
مــن الرئيــس الصينــي، بوصفهــا محطــة مهمــة لرســم مســار العلاقــات المســتقبلية بيــن 
البلديــن فــي المرحلــة الجديــدة. وينطلــق التحليــل مــن أن التوجيه المباشــر مــن زعيمي 
البلديــن يشــكل الميــزة الأهــم والضمانــة الأساســية لتطويــر العلاقــات ذات المســتوى 
الرفيــع بيــن بكيــن وموســكو، وأن التواصــل المســتمر بينهمــا أوصــل التعــاون الثنائي إلى 
مرحلــة »ناضجــة ومســتقرة وقــادرة علــى الصمــود«. ويتزامــن هــذا العــام مــع الذكــرى 
الثلاثيــن لإقامــة شــراكة التنســيق الاســتراتيجية بيــن الصيــن وروســيا. وتقــوم علاقــات 
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ــية:  ــزات رئيس ــة مرتك ــى ثلاث ــن عل البلدي
ــودي، والتنســيق  حســن الجــوار الدائــم وال
ــم  ــاون القائ ــامل، والتع ــتراتيجي الش الاس
علــى المنفعــة المتبادلــة. وتُُعــد هــذه 
العناصــر الثلاثة الســبب الرئيســي لاســتمرار 
العلاقــات بيــن بكيــن وموســكو واســتقرارها 
ــي  ــط ف ــا ترتب ــل، كم ــدى الطوي ــى الم عل
الوقــت نفســه بالتنميــة الوطنيــة، ورفاهيــة 
العالمــي.  والاســتقرار  البلديــن،  شــعبي 
وقبيــل هــذه الزيــارة، أكــد الرئيس الروســي 
فــي رســالة مصــوّّرة أن اللقــاءات المنتظمــة 
والمحادثــات رفيعــة المســتوى تمثــل جــزءاًً 
ــيع  ــد المشــترك لتوس ــن الجه ــزأ م لا يتج
العلاقــات علــى نحــو شــامل وتفعيــل الإمكانــات »شــبه اللامحــدودة« للتعــاون. وتكمــن أهميــة هــذه الرســالة فــي أنهــا نُُشــرت، للمــرة 

الأولــى، قبــل زيــارة خارجيــة، وهــو مــا يُُعــدّّ مؤشــراًً إلــى المكانــة الخاصــة التــي تحظــى بهــا هــذه الزيــارة فــي رؤيــة موســكو.
ومــن المنظــور الجيوسياســي، تُُعــد الصيــن وروســيا أكبــر دولتيــن متجاورتيــن، إذ تشــتركان فــي حــدود تمتد لأكثــر مــن 4300 كيلومتر. 
وقــد ثبّّتــت معاهــدة حســن الجــوار والتعــاون الــودي، الموقعــة قبــل 25 عامــاًً، مبــدأ »الصداقــة الدائمــة وعــدم النظــر إلــى الآخــر 
باعتبــاره عــدواًً« فــي إطــار قانونــي. واليــوم، ومــع توســيع نظــام الســفر مــن دون تأشــيرة، وتطويــر المســارات العابــرة للحــدود، وزيــادة 
حركــة الأشــخاص والســلع، أصبحــت الروابــط الإنســانية والاقتصاديــة بيــن البلديــن أكثــر حيويــة. كمــا أن إطلاق »ســنوات التعليــم بين 
الصيــن وروســيا« مــن شــأنه أن يضــخ زخمــاًً جديــداًً فــي الروابــط الاجتماعيــة والثقافيــة بيــن الشــعبين. وعلــى المســتوى الدولــي، 
تُُقــدََّم الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة بيــن البلديــن بوصفهــا ذات أهميــة للحفــاظ علــى الاســتقرار الاســتراتيجي العالمــي، ودعــم 
التعدديــة، والدفــاع عــن النظــام الدولــي. وتقــوم علاقــات بكيــن وموســكو علــى المســاواة والاحتــرام والمنفعــة المتبادلــة، مــع التأكيــد 
علــى مبــادئ الاســتقلال الاســتراتيجي، واحتــرام المصالــح الأساســية المتبادلــة، وعــدم فــرض الإرادة، وعــدم التحالــف، وعــدم المواجهة، 
وعــدم اســتهداف طــرف ثالــث. وبصفتهمــا عضويــن دائميــن فــي مجلــس الأمــن، ينســق البلــدان بصــورة وثيقــة، إلــى جانــب التعــاون 
الثنائــي، فــي أطــر مثــل الأمــم المتحــدة، ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، ومجموعــة بريكــس، ويقدمــان نفســيهما بوصفهمــا مدافعيــن 
عــن النظــام الدولــي القائــم علــى الأمــم المتحــدة وعــن نظــام عالمــي أكثــر عدالــة. أمــا فــي المجــال الاقتصــادي، فقــد أظهــر التعــاون 
العملــي الملمــوس بيــن الطرفيــن قــدرة لافتــة علــى الصمــود رغــم البيئــة الخارجيــة المعقــدة؛ إذ تجــاوزت التجــارة الثنائيــة عتبــة 200 
مليــار دولار لــثلاث ســنوات متتاليــة، وارتفعــت خلال الفتــرة مــن يناير/كانــون الثانــي إلــى أبريل/نيســان 2026 بنحــو 20 فــي المئــة 
مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق. كمــا يُُعــد الــدورة العاشــرة للمعــرض الصيني-الروســي فــي هاربيــن، بمشــاركة أكثــر مــن 
1500 شــركة مــن 46 دولــة ومنطقــة، نموذجــاًً لاتســاع التعــاون القائــم علــى المنفعــة المتبادلــة. وخلاصــة النــص أن الجــوار المســتقر، 
والتنســيق الاســتراتيجي الشــامل، والتعــاون المتبــادل المنفعــة، تمثــل الأعمــدة الثلاثــة الرئيســية للعلاقــات الطويلــة الأمــد بيــن الصين 
وروســيا، وأن اللقــاء الأخيــر بيــن الزعيميــن، عنــد منعطــف تاريخــي، يهــدف إلــى مواصلــة المســار الســابق وفتــح فصــل جديــد فــي 

علاقــات القوتيــن مســتقبلاًً.
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ــام  ــي ع ــي الشــرق الأوســط ف ــن ف ــع حضــور الصي ــن تراج إن التصــور الشــائع ع
2025، ولا ســيما بعــد تعــزّّز الــدور الأميركــي مجــدداًً وعــدم انخــراط بكيــن بفاعليــة 
ــن  ــزال، م ــن لا ت ــع. فالصي ــيطاًً للواق ــد تبس ــرائيلية-الإيرانية، يُُع ــرب الإس ــي الح ف
الناحيــة الأمنيــة، فــاعلاًً هامشــياًً، لكنهــا فــي الوقــت نفســه حافظــت علــى نفوذهــا 
الاقتصــادي والتكنولوجــي والدبلوماســي فــي المنطقــة وعمّّقتــه في بعــض المجالات. 
ــة  ــات الأمني ّـب الالتزام ــاًً: تجن� ــن ثابت ــلوك الصي ــي لس ــط الأساس ــي النم ــد بق وق
وتوســيع النفــوذ الاقتصــادي. ففــي عــام 2025، بلــغ حجــم تجــارة الصيــن مــع دول 
ــارب  ــادة تق ــار دولار، أي بزي ــا نحــو 495 ملي ــارة مــن الشــرق الأوســط وأفريقي مخت
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2.5 فــي المئــة. وارتفعــت صــادرات الصيــن إلــى المنطقــة بأكثــر 
ــة لتصــل إلــى 293.5 مليــار دولار، فــي حيــن  مــن 10 فــي المئ
ــى  ــة إل ــي المئ ــو 7.5 ف ــة بنح ــن المنطق ــا م ــت وارداته تراجع
ــارات، بحجــم تجــارة  ــار دولار. وبقيــت الســعودية والإم 201 ملي
يقــارب 108 مليــارات دولار لــكل منهمــا، أهــم شــريكين تجارييـن 
للصيــن. وجــاء بعدهمــا العــراق بـــ51 مليــار دولار، وتركيــا بـــ44 
مليــاراًً، والكويــت بـــ40 مليــاراًً، وعُُمــان بـــ33 مليــاراًً، والبحريــن 
بـــ30 مليــاراًً، وقطــر بـــ23 مليــاراًً، ومصــر بـــ21 مليــار دولار. ومع 
احتســاب إســرائيل، يتجــاوز حجــم تجــارة الصيــن مــع المنطقــة 
500 مليــار دولار ليصــل إلــى نحــو 517 مليــار دولار. وكانــت إيــران 
هــي الاســتثناء؛ إذ انخفضــت التجــارة الرســمية للصيــن معهــا 
ــي  ــا بنحــو 23 ف ــواردات الرســمية منه ــة، وال ــي المئ ــران بنحــو 32 ف ــى إي ــة إل ــت الصــادرات الصيني ــع، وتراجع ــن الرب ــر م بأكث
ــل  ــف برمي ــر رســمية، بمتوســط يقــارب 800 أل ــى الصيــن بصــورة غي ــي إل ــك، اســتمرت صــادرات النفــط الإيران ــة. ومــع ذل المئ
يوميــاًً فــي عــام 2025، وبســعر يتــراوح بيــن 60 و70 دولاراًً للبرميــل، وبقيمــة تتجــاوز 20 مليــار دولار. وقــد شــكّلّ هــذا الرقــم أكثــر 
مــن 80 فــي المئــة مــن صــادرات النفــط الإيرانيــة ونحــو 7 فــي المئــة مــن واردات الصيــن النفطيــة. وفــي مجالــي التكنولوجيــا 
والاســتثمار، بقيــت علاقــات الصيــن مــع دول المنطقــة مســتقرة؛ إذ ارتفعــت اســتثمارات الإمــارات فــي الصيــن فــي يناير/كانــون 
الثانــي 2026 بنحــو 27.3 فــي المئــة مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2024، ومــن المرجــح أنهــا بلغــت مــا بيــن 2 و3 مليــارات 
ُـجلت اتفاقــات فــي الطاقــة التقليديــة والخضــراء، وتحليــة الميــاه، والبنيــة التحتيــة، والتصنيــع، وتســوية المدفوعــات  دولار. كمــا س�
بالعــملات المحليــة وباليــوان، والتعــاون الفضائــي. أمــا التعــاون فــي المجــالات الحساســة مثــل الــذكاء الاصطناعــي ومراكــز البيانات 
والتقنيــات المتقدمــة، ولا ســيما مــع الســعودية والإمــارات، فلا يــزال يتطلــب متابعــة دقيقــة. وبقيــت البصمــة الأمنيــة الصينيــة 
محــدودة: مهمــة مكافحــة القرصنــة البحريــة، وبعــض التدريبــات المشــتركة، والمشــاركة فــي بعثــات حفــظ الــسلام التابعــة للأمــم 
المتحــدة فــي جنــوب الســودان ولبنــان. ولــم تتأكــد التقاريــر عــن بيــع منظومــات صينيــة لمصــر أو إيــران، لكــن احتمــال اســتمرار 
تدفــق مــواد ومكوّّنــات مرتبطــة بالبرنامــج الصاروخــي الإيرانــي، بــل وحتــى وجــود تعــاون اســتخباراتي، مــا زال مطروحــاًً. وقــد 
ازدادت تدريبــات الصيــن فــي المنطقــة مــن حيــث العــدد والتنــوع، لكنهــا حملــت طابعــاًً دبلوماســياًً ورمزيــاًً أكثــر منهــا عملياتيــة. 
وفــي عــام 2025، بلــغ عــدد زيــارات كبــار المســؤولين بيــن الصيــن ودول المنطقــة نحــو 25 إلــى 30 زيــارة، بزيــادة تتــراوح بيــن 
40 و60 فــي المئــة مقارنــة بعــام 2024. وتطــورت هــذه العلاقــات غالبــاًً علــى مســتوى الــوزراء ونــواب الرؤســاء ورؤســاء الحكومــات، 
مــع تجن�ــب التحالفــات الرســمية. وإلــى جانــب التنافــس الأميركــي ـــ الصينــي، بــرز الحضــور الهنــدي التنافســي بصــورة أوضــح؛ إذ 
بلغــت تجــارة الهنــد مــع دول الخليــج فــي الســنة الماليــة 2024-2025 نحــو 180 مليــار دولار، وكانــت الإمــارات، بحجــم يقــارب 100 
مليــار دولار، أهــم شــريك للهنــد. ومــن المنظــور الإســرائيلي، لا تــزال الصيــن فــاعلاًً غيــر حاســم دبلوماســياًً أو عســكرياًً، لكــن تجــارة 
الســلع بيــن إســرائيل والصيــن ارتفعــت فــي عــام 2025 بنســبة 8 فــي المئــة إلــى 21.716 مليــار دولار، مــع ملاحظــة أن صــادرات 
َـي 2025 و2026، باتــت الصيــن تنظــر  إســرائيل لــم تتجــاوز 4.233 مليــارات دولار، أي نحــو خُُمــس إجمالــي التجــارة. وبعــد حر�ب
إلــى إســرائيل أكثــر بوصفهــا عامــل عــدم اســتقرار وطرفــاًً يســعى إلــى الهيمنــة الإقليميــة. وفــي حــرب 2026 ضــد إيــران، اكتفــت 
الصيــن بإدانــة الولايــات المتحــدة وإســرائيل، وأظهــرت دعمــاًً عمليــاًً محــدوداًً لإيــران. وتشــعر بكيــن بالقلــق مــن انهيــار الحكومــة 
الإيرانيــة أو انــزلاق الــبلاد إلــى فوضــى داخليــة، لأن عــدم الاســتقرار قــد يؤثــر فــي مســارات التجــارة والطاقــة، وفــي اســتقرار آســيا 
الوســطى وأفغانســتان وباكســتان والســعودية والإمــارات. ويبقــى الســؤال الرئيســي للمســتقبل مــا إذا كانــت الصيــن ســتنخرط فــي 
إعــادة بنــاء القــدرات الإيرانيــة، ولا ســيما صناعاتهــا الدفاعيــة وقدراتهــا العســكرية؛ وهــي مســألة قــد تُُدخــل التنافــس بيــن القــوى 

الكبــرى فــي الشــرق الأوســط مرحلــة أكثــر حــدة.
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CSIS
الهجوم المسلح على مسجد سان دييغو: نقطة تحول في العنف المعادي للإسلام في الولايات المتحدة 

يبــدو أن الهجــوم علــى المركــز الإسلامــي فــي ســان دييغــو، الــذي قتــل فيــه مراهقــان 
ــي  ــل ضــد مســجد ف ــو أول هجــوم أيديولوجــي قات ــم انتحــرا، ه ــة أشــخاص ث ثلاث
ــع  ــع أبعــاد دواف ــى الرغــم مــن أن جمي ــي. وعل ــات المتحــدة خلال القــرن الحال الولاي
ــة للإسلام  ــات معادي ــى كتاب ــور عل ــإن العث ــم تتضــح بعــد، ف ــم ل ــن وارتباطاته المنفذي
ووجــود عبــارة »hate speech« علــى أحــد الأســلحة يشــيران إلــى أن التوجــه المعــادي 
ُـجلت عشــرات الهجمــات  للإسلام أدى دوراًً مهمــاًً فــي هــذا الهجــوم. ومنــذ عــام 1994، س�
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــز الإسلامي ــاجد والمراك ــد المس ــوم ض ــات الهج ومخطط
ــز  ــل أشــخاص داخــل المســجد أو المرك ــى مقت ــؤِدِّ ســابقاًً إل ــم ي ــا ل ــاًً منه ــر أن أي غي

https://www.csis.org/analysis/san-diego-mosque-shooting-

الإسلامــي نفســه. وكانــت أقــرب الحــالات 
ــا أكونجــي  ــى ذلــك مقتــل الإمــام مولان إل
وثــارا الديــن عــام 2016 فــي كوينــز، حيــن 
اســتُُهدفا بــإطلاق نــار أثنــاء عودتهمــا مــن 
المســجد، لكــن الحــادث وقــع علــى بعــد 
ــت رســمياًً دافعــه  ــم يثب عــدة شــوارع، ول
الســلطات  قيّّمــت  الأيديولوجــي. كمــا 
ــام 2024  ــريف ع ــن ش ــام حس ــل الإم مقت
فــي نيــوآرك بأنــه غيــر أيديولوجــي. وقــد 
اتســم جــزء كبيــر مــن الهجمــات الســابقة 
ــث  ــن حي ــة، م ــاجد الأميركي ــى المس عل
ــاع  ــى إيق ــدودة عل ــدرة مح ــم، بق التصمي
ــيلاًً أو  ــة ل ــانٍٍ خالي ــل إحــراق مب ــى، مث قتل
ــب  ــي الغال ــة أدت ف اســتخدام مــواد حارق
ــان  ــي أبريل/نيس ــة. فف ــرار مادي ــى أض إل
2023، حــاول جاكــي رام ليتــل إحــراق مســجد فــي مينيابوليــس ليلتيــن متتاليتيــن، لكــن المحاولتيــن فشــلتا ولــم يُُصــب أحــد. 
وفــي الحــالات التــي كان فيهــا قصــد القتــل أوضــح، غالبــاًً مــا اعتُُقــل المنفــذون قبــل التنفيــذ؛ ومــن ذلــك فــي عــام 2022 خافييـر 
بيلكــي وشــريكاه المراهقــان، الذيــن كانــوا مــن مؤيــدي داعــش ويعــدّّون الشــيعة مرتديــن، وكانــوا يخططــون لمهاجمــة مســجد 
شــيعي فــي ضواحــي شــيكاغو. وفــي عــام 2016 أيضــاًً، اعتُُقــل ثلاثــة أعضــاء فــي ميليشــيا بولايــة كانســاس قبــل تنفيــذ تفجيــر 
ضــد مجمــع تســكنه عــائلات مســلمة صوماليــة وضــد مســجد.وقع هجــوم ســان دييغــو ضمــن ســياق أوســع مــن العنــف ضــد 
المؤسســات الدينيــة فــي الولايــات المتحــدة. فقــد اســتُُهدفت المعابــد اليهوديــة والكنائــس والمســاجد بتكــرار شــبه متقــارب 
مــن الإرهــاب، لكــن المعابــد والكنائــس شــهدت ســابقاًً مجــازر كبيــرة، منهــا مقتــل 11 شــخصاًً فــي كنيــس »شــجرة الحيــاة« فــي 
بيتســبرغ عــام 2018، ومقتــل 9 فــي كنيســة إيمانويــل الأفريقيــة الميثوديــة الأســقفية فــي تشارلســتون عــام 2015، ومقتــل 4 فــي 
دار عبــادة لقديســي الأيــام الأخيــرة فــي غرانــد بلانــك بولايــة ميشــيغان عــام 2025. أمــا المســاجد الأميركيــة، فرغــم اســتهدافها 
مــراراًً، بقيــت حتــى الآن بمنــأى عــن هجــوم إرهابــي قاتــل. وخــارج الولايــات المتحــدة، ســببت الهجمــات على المســاجد خســائر 
بشــرية كبيــرة، منهــا قتــل 51 مصليــاًً مســلماًً فــي مســجدين بمدينــة كرايستشــيرش فــي نيوزيلنــدا عــام 2019، وقتــل 6 مصليــن 
فــي المركــز الثقافــي الإسلامــي فــي كيبيــك عــام 2017. وقــد وصــل تأثيــر هــذه الهجمــات الأيديولوجــي إلــى الولايــات المتحــدة 
أيضــاًً؛ ففــي مــارس/آذار 2019 أحــرق جــون إرنســت مســجداًً فــي إســكونديدو، علــى بعــد نحــو 30 مــيلاًً شــمال ســان دييغــو، 
وأشــار إلــى هجمــات كرايستشــيرش، ثــم قتــل بعــد شــهر شــخصاًً واحــداًً فــي كنيــس ببــاواي، علــى بعــد نحــو 20 مــيلاًً شــمال 
ســان دييغــو. ويتزامــن هــذا الهجــوم مــع تصاعــد العنــف ضــد جماعــات دينيــة وعرقيــة مرتبطــة بصراعــات الشــرق الأوســط، مــن 
قتــل موظفيــن فــي الســفارة الإســرائيلية بواشــنطن فــي مايو/أيــار 2025، إلــى الهجــوم الحــارق علــى مســيرة رهائــن إســرائيليين 
فــي بولــدر فــي يونيو/حزيــران 2025، وهجــوم مــارس/آذار 2026 علــى كنيــس فــي منطقــة ديترويــت وُُصــف بأنــه مســتلهم مــن 
حــزب الله. وتتمثــل الأســئلة الرئيســية الآن فــي طبيعــة صلات منفــذي هجــوم ســان دييغــو بالشــبكات المتطرفــة، والأيديولوجيــا 
التــي اســتلهماها، ومــا إذا كان الإعــداد للهجــوم قــد تجاوزهمــا. أمــا الأثــر الفــوري للحــادث فهــو زيــادة إلحــاح النقــاش حــول 
التمويــل الفيدرالــي لأمــن دور العبــادة، وكيفيــة حمايــة المســاجد مــن دون تحويلهــا إلــى فضــاءات مغلقــة وعســكرية الطابــع.
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AXIOS

يواجــه الاقتصــاد العالمــي مــرة أخــرى نوعــاًً مــن الاخــتلال الواســع الــذي 
ــة  ــم أن الظــروف الراهن ــرى الســابقة، رغ ــات الكب ــل الأزم شــوهد أيضــاًً قب
ــل المســألة  ــة. وتتمث ــن المراحــل الماضي ــة ع ــب مهم ــي جوان ــف ف تختل
الأساســية فــي كيفيــة انتهــاء دورة الديــون وعــدم التنســيق بيــن الاقتصادات 
الكبــرى فــي العالــم، ومــا إذا كانــت هــذه المــرة ســتفضي أيضــاًً إلــى تعديل 
ــات  ــى أن الاضطراب ــة عل ــة المحوري ــوم الحج ــة. وتق ــة مالي ــف أو أزم مكل
الاقتصاديــة خلال العقــود الأربعــة الماضيــة، مــن التوتــرات التجاريــة بيــن 

https://www.axios.com/19/05/2026/global-economic-policy-

كيف تشبه اختلالات الاقتصاد العالمي حكاية قديمة رمزية 

المتحــدة  الولايــات 
ــات  ــي ثمانيني ــان ف والياب
إلــى  الماضــي،  القــرن 
الأزمــة المالية عــام 2008، 
التنافــس  إلــى  وصــولاًً 
الحالــي بيــن الولايــات 
والاقتصــادات  المتحــدة 
مثــل  الفوائــض  ذات 
الصيــن، تمتلــك جــذراًً 
فالاقتصــادات  مشــتركاًً: 
ــم  ــم ل ــي العال ــرى ف الكب
ــة،  تتحــرك، بصــورة مزمن
بإيقــاع متزامــن ومنســق. 
ففــي الثمانينيــات، انتهــى 
بيــن واشــنطن  التوتــر 
ــي  ــن المال ــي النظامي ــم الاخــتلالات ف ــام 2008، أدى تراك ــة ع ــة المالي ــي ســبقت الأزم ــة الت ــي المرحل ــاق بلازا. وف ــى اتف ــو إل وطوكي
والتجــاري العالمييـن إلــى انهيــار ســوق الإســكان وأزمــة الائتمــان. واليــوم، يعيــد الانقســام بيــن الولايــات المتحــدة والاقتصــادات 
ذات الفوائــض، ولا ســيما الصيــن، إنتــاج المشــكلة نفســها فــي صــورة جديــدة. ولتفســير هــذا الوضــع، يُُســتخدم تشــبيه »العميــان 
والفيــل«: فــكل شــخص يلمــس جــزءاًً واحــداًً فقــط مــن الفيــل ويظــن أن ذلــك الجــزء هــو الحقيقــة كلهــا. وكذلــك يفعــل صانعــو 
ــة، ويركــز بعضهــم علــى السياســة الصناعيــة،  السياســات الاقتصاديــة فــي كثيــر مــن الأحيــان؛ إذ يــرى بعضهــم التجــارة غيــر العادل
ويؤكــد آخــرون العجــز المالــي، فيمــا يربــط آخــرون المشــكلة بهيمنــة الــدولار العالميــة. غيــر أن جوهــر المشــكلة هــو منظومــة مترابطة 
مــن الاخــتلالات البنيويــة، لا عــاملاًً منفــرداًً فقــط. ينشــأ الاخــتلال العالمــي عندمــا تدخــر بعــض الــدول وتصــدر بصــورة مســتمرة أكثــر 
ممــا تســتهلك، فــي حيــن تســتهلك دول مثــل الولايــات المتحــدة وتســتورد أكثــر ممــا تنتــج. ولا يظهــر هــذا الفــارق فــي صــورة عجــز 
تجــاري فحســب؛ فالفائــض الادخــاري لــدى الــدول ذات الفوائــض يعــود غالبــاًً إلــى الأســواق الماليــة الأميركيــة، فيرفــع أســعار الأصــول، 
ويقــوي الــدولار، ويحافــظ علــى انخفــاض تكلفــة الاقتــراض. ولهــذا تتحــول الاخــتلالات التجاريــة والماليــة، عمليــاًً، إلــى دورة واحــدة. 
وبعــد الأزمــة الماليــة عــام 2008، تراجعــت هــذه الاخــتلالات لفتــرة، لكنهــا عــادت الآن مــن جديــد. والفــارق المهــم هــو أن موضــع 
ّـر؛ فقبــل أزمــة 2008، كان الرفــع المالــي متراكمــاًً أساســاًً لــدى الأســر والبنــوك، وكانــت الفقاعــة الرئيســية قــد  الهشاشــة الماليــة تغي�
تشــكلت فــي ســوق الإســكان والقــروض عاليــة المخاطــر. أمــا اليــوم، فيتركــز الخطــر أكثــر فــي ارتفــاع ديــون الحكومــات والمبالغــة 
الكبيــرة فــي تقييـم أســهم التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي. ومــن الســيناريوهات المثيــرة للقلــق حــدوث تصحيــح حــاد فــي ســوق 
الأســهم شــبيه بانفجــار فقاعــة الإنترنــت؛ إذ تُُقــدّّر صدمــة بهــذا الحجــم بأنهــا قــد تقتطــع نحــو 2.5 نقطــة مئويــة مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الأميركــي، أي ركــوداًً ينشــأ فقــط عبــر تراجــع ثــروة الأســر وانهيــار قيمــة الأصــول. ويتفاقــم هــذا الخطــر بســبب اتســاع 
ملكيــة الأصــول الماليــة بيــن الأســر. أمــا الغمــوض الأساســي فيتمثــل فــي مــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة ســتظل، فــي الأزمــة 
ــززت ســندات  ــة، وتع ــع المســتثمرون نحــو الأصــول الأميركي ــة، اندف ــة المالي ــد الأزم ــوال أم لا. فبع ــرؤوس الأم ــاًً ل ــة، ملاذاًً آمن المقبل
الخزانــة، وارتفــع الــدولار. لكــن هــذه المــرة ينبغــي أيضــاًً دراســة الســيناريو المعاكــس: وضــع تضعــف فيــه مكانــة الأصــول الأميركيــة 

ــل. ــى العم ــادراًً عل ــات ق ــدي لإدارة الأزم ــط التقلي ــود النم ــة، ولا يع الآمن
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هرمز وناقلات النفط الصينية واختبار نهاية حرب إيران 

اعتُُبــر خــروج ناقلتــي نفــط صينيتيــن محملتيــن بالنفــط مــن مضيــق هرمــز 
ــاًً علــى احتمــال تراجــع التوتــر واقتــراب الحــرب  يــوم الأربعــاء مؤشــراًً إيجابي
الأميركيــة ـــ الإســرائيلية مــع إيــران مــن مرحلــة التســوية. وكانــت الناقلتــان، 
وهمــا مــن بيــن عــدد محــدود مــن نــاقلات النفــط العملاقــة المحملــة بالخــام 
العراقــي، قــد نقلتــا معــاًً نحــو 4 ملاييـن برميــل مــن النفــط عبــر هرمــز. وجــاء 
ــه  ــي ونائب ــس الأميرك ــة للرئي ــات إيجابي ــع تصريح ــن م ــور بالتزام ــذا التط ه
بشــأن تقــدم المفاوضــات مــع طهــران، مــا عــزز الآمــال بالتوصــل إلــى اتفــاق. 
فقــد أعلــن الرئيــس الأميركــي أن الحــرب ســتنتهي »بســرعة كبيــرة«، وقــال إنــه 

https://english.aawsat.com/world/-5275163tankers-exit-hormuz-

أوقــف، قبــل يــوم واحــد، قــرار اســتئناف العمليــات 
ــداًً.  ــاًً جدي ــاًً إيراني ــه مقترح ــد تلقي ــكرية بع العس
وادّّعــى أنــه كان علــى بعــد »ســاعة واحــدة« 
فقــط مــن اتخــاذ قــرار بالهجــوم، محــذراًً مــن أنــه 
ــاًً  ــإن هجوم ــاق، ف ــى اتف ــل إل ــم التوص ــم يت إذا ل
أميركيــاًً جديــداًً ســيُُنفذ خلال الأيــام المقبلــة. كمــا 
ــه فــي مؤتمــر صحفــي بالبيــت الأبيــض  قــال نائب
إن واشــنطن فــي »موقــع جيــد نســبياًً«، لكنــه أقــر 
بــأن التفــاوض مــع قيــادة إيرانيــة متعــددة المراكــز 
أمــر صعــب، وأن الموقــف الدقيــق للفريــق الإيرانــي 
ــات  ــك تســعى الولاي ــاًً؛ لذل لا يكــون واضحــاًً أحيان
ــا الحمــراء. ومــن  ــح خطوطه ــى توضي المتحــدة إل
بيــن الأهــداف المعلنــة لسياســة واشــنطن منــع اتســاع ســباق التســلح النــووي فــي المنطقــة. وقــد أدت الحــرب التــي بــدأت قبــل 
نحــو ثلاثــة أشــهر بمشــاركة الولايــات المتحــدة وإســرائيل إلــى أكبــر اضطراب فــي تاريــخ إمــدادات الطاقة العالميــة، إذ تســبب إغلاق 
مســار خــروج مئــات نــاقلات النفــط مــن الخليــج، وتضــرر بنــى الطاقــة والنقــل البحــري فــي المنطقــة، وارتفــاع أســعار الوقــود، فــي 
ضغــط سياســي شــديد علــى الإدارة الأميركيــة. ولا تــزال أســعار البنزيــن مرتفعــة، كمــا أن تراجــع شــعبية الرئيــس، قبيــل انتخابــات 
الكونغــرس فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي، زاد الحاجــة إلــى التوصــل إلــى اتفــاق وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز. وبالتزامــن مع المؤشــرات 
الإيجابيــة مــن واشــنطن والخليــج، انخفض ســعر خــام برنــت إلــى 110.16 دولارات للبرميل، قبــل أن يعــوض لاحقاًً جزءاًً من خســائره.

وفــي طهــران، اعتبــر مســؤولون إيرانيــون أن وقــف الهجــوم الأميركي جــاء نتيجــة إدراك واشــنطن لتداعيات الــرد العســكري الإيراني. 
ووفقــاًً لتقاريــر وســائل إعلام إيرانيــة، يتضمــن المقتــرح الجديــد لطهــران وقــف الأعمــال العدائيــة علــى جميــع الجبهــات، بمــا فــي 
ذلــك لبنــان، وخــروج القــوات الأميركيــة مــن المناطــق القريبــة مــن إيــران، ودفــع تعويضــات عــن الدمــار الناجــم عــن الهجمــات 
الأميركيــة والإســرائيلية، ورفــع العقوبــات، وتحريــر الأصــول المجمــدة، وإنهــاء الحصــار البحــري الأميركــي. غيــر أن هــذه الشــروط لا 
تختلــف كثيــراًً عــن المقتــرح الإيرانــي الســابق، الــذي كان الرئيــس الأميركــي قــد رفضــه الأســبوع الماضــي. وقــد ظــل وقــف إطلاق 
النــار الــذي أُعُلــن فــي أوائــل أبريل/نيســان قائمــاًً إلــى حــد كبيــر، رغــم إطلاق طائــرات مســيّّرة مؤخــراًً مــن العــراق باتجــاه دول 
خليجيــة، بينهــا الســعودية والكويــت، نُُســبت علــى مــا يبدو إلــى إيــران وحلفائها. وقــد قتلت الهجمــات الأميركيــة والإســرائيلية آلاف 
الأشــخاص فــي إيــران، فيمــا خلفــت الهجمــات الإســرائيلية فــي لبنــان آلاف القتلى ومئــات الآلاف مــن النازحيــن. كمــا أدت الهجمات 
الإيرانيــة علــى إســرائيل ودول الجــوار الخليجــي إلــى مقتــل عشــرات الأشــخاص. وكان الهــدف المعلــن لواشــنطن وتــل أبيــب مــن 
بــدء الحــرب هــو كبــح دعــم إيــران للجماعــات المســلحة الإقليميــة، وتفكيــك البرنامــج النــووي، وتدميــر القــدرة الصاروخيــة، وتهيئة 
الظــروف لتغييـر الحكــم؛ إلا أن الحــرب لــم تحــرم إيــران حتــى الآن مــن مخزونهــا مــن اليورانيــوم القريــب مــن الدرجة التســليحية، 
كمــا لــم تقــضِِ علــى قــدرة طهــران علــى تهديــد جيرانهــا عبــر الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة والحلفــاء الإقليمييـن. كذلــك فــإن 
َـر تحــت الضغــط العســكري الأميركــي والإســرائيلي. البنيــة الحاكمــة، رغــم الاحتجاجــات الواســعة التــي ســبقت الحــرب، لــم تنه�
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ــي  ــراب ف ــران، والاضط ــع إي ــرائيلية م ــة ـــ الإس ــرب الأميركي كشــفت الح
الملاحــة عبــر مضيــق هرمــز، إحــدى أعمــق نقــاط الضعــف الاســتراتيجية 
ــل هــذه  ــة، تمث ــة للطاق ــة الدولي ــر الوكال ــق تقدي ــج. ووف ــدى دول الخلي ل
ــث، إذ  ــة الحدي ــخ الطاق ــي تاري ــدادات ف ــي الإم ــراب ف ــر اضط ــة أكب الأزم
ــل  ــون برمي ــو 20 ملي ــن نح ــز م ــق هرم ــر مضي ــط عب ــق النف ــع تدف تراج
يوميــاًً إلــى مــا يزيــد قلــيلاًً علــى مليونــي برميــل. وقــد أعــاد هــذا الوضــع 
إلــى الواجهــة فكــرة قديمــة تتمثــل فــي إنشــاء مســارات تصديــر بديلــة، 
ولا ســيما ممــر خــط أنابيــب مــن شــرق اليمــن إلــى بحــر العــرب. ومــن 
منظــور الســعودية ومجلــس التعــاون الخليجــي، تبــدو الخيــارات المتاحــة 

https://agsi.org/analysis/can-yemen-help-bypass-the-strait-of-hormuz/

ــرب  ــب الســعودي شــرق ـــ غ محــدودة؛ فخــط الأنابي
ــذي ســيبقى  ــاب المنــدب، ال ــزال مرتبطــاًً بمســار ب لا ي
عرضــة للخطــر إذا اســتأنف الحوثيــون هجماتهــم 
فــي البحــر الأحمــر. كمــا أن البنيــة التحتيــة الإماراتيــة 
ــرات  ــداًً بالطائ ــت تهدي ــرة واجه ــي الفجي ــر ف للتصدي
ــا  ــران. أم ــع إي ــة م ــرات الإقليمي ــيّّرة خلال التوت المس
المســارات البديلــة عبــر العــراق والأردن وعُُمــان، فتواجــه 
عقبــات تتصــل بالكلفــة والجغرافيــا والأمــن. لذلــك، يُُعد 
المســار الســعودي ـــ اليمنــي عبــر حضرمــوت أو المهــرة 
ــة  ــة الأمــد وذات الأهمي ــة الطويل ــارات القليل أحــد الخي

هل يستطيع اليمن المساعدة في تجاوز مضيق هرمز؟ 

ــي شــمال اليمــن  ــن فاعل ــاًً سياســياًً بي ــب اتفاق ــل يتطل ــس مســألة هندســية فحســب، ب ــه لي ــر أن تحقيق الاســتراتيجية، غي
ــدو الســياق  ــه، والســعودية، وعُُمــان، ومجلــس التعــاون الخليجــي، وقبائــل شــرق اليمــن، وفــي النهايــة الحوثييـن. ويب وجنوب
الزمنــي لطــرح هــذه الفكــرة ملائمــاًً إلــى حــد مــا؛ ففــي 14 مايو/أيــار، وقّّعــت الأطــراف اليمنيــة أكبــر اتفــاق لتبــادل الأســرى منــذ 
بدايــة الحــرب، شــمل نحــو 1600 أســير، بينهــم مواطنــون ســعوديون. كمــا مــرّّ أكثــر مــن ســتة أشــهر علــى آخــر هجــوم حوثــي 
ضــد الســفن التجاريــة فــي البحــر الأحمــر، وأكثــر مــن شــهر علــى آخــر هجــوم يمنــي بطائــرة مســيّّرة أو صــاروخ علــى إســرائيل. 
وإذا اســتمر مســار خفــض التصعيــد، فقــد يتحــول التعــاون الاقتصــادي والطاقــوي إلــى قنــاة جديــدة لبنــاء الثقــة. مــع ذلــك، 
فــإن ســجل الوجــود الســعودي فــي المهــرة منــذ عــام 2017 أثــار حساســيات جديــة. فبحلــول عــام 2019، أُنُشــئت فــي المحافظــة 
أكثــر مــن 20 قاعــدة ونقطــة عســكرية ســعودية، وســيطرت القــوات الســعودية علــى المعابــر الحدوديــة، ووســعت نفوذهــا حــول 
مينــاء نشــطون، ونظمــت قــوات محليــة مدعومــة منهــا. ورأى بعــض الســكان فــي هــذه الخطــوات تمهيــداًً لتحويــل المهــرة إلــى 
مجــال نفــوذ ســعودي دائــم، وتهيئــةًً لمــد خــط أنابيــب إلــى بحــر العــرب. ورغــم تراجــع التوتــر مقارنــة بعامــي 2018 و2019، لا 
تــزال حساســيات الســيادة قائمــة. وتبقــى العقبــة الرئيســية هــي اســتمرار النــزاع السياســي والعســكري فــي اليمــن؛ إذ لا يمكــن 
تنفيــذ مشــروع بنيــة تحتيــة بعشــرات المليــارات مــن الــدولارات مــن دون اتفــاق مســتقر وضمانــات أمنيــة، ولا ســيما بمشــاركة 
الحوثييـن. فقــد اســتهدف الحوثيــون ســابقاًً بنــى الطاقــة؛ ففــي أكتوبر/تشــرين الأول 2022، وبعــد تحذيرهــم مــن صــادرات النفــط 
اليمنيــة، تعرضــت محطتــا النشــيمة فــي شــبوة والضبــة فــي حضرمــوت لهجمــات بطائــرات مســيّّرة. وغــادرت ناقلــة يونانيــة 
كانــت تســتعد لتحميــل نحــو مليونــي برميــل قــرب الضبــة مــن دون شــحن، ثــم أُغُلــق مينــاء المكلا مؤقتــاًً. وفــي نوفمبر/تشــرين 
الثانــي مــن العــام نفســه، ثب�ــت هجــوم صاروخــي قــرب مدخــل محطــة الضبــة توقــف صــادرات النفــط اليمنيــة. ومــع ذلــك، فــإن 
الحاجــة نفســها إلــى اتفــاق يمكــن أن تخلــق فرصــة. فقــد أظهــر مشــروع الغــاز الطبيعــي المســال اليمنــي أن ربــط حقــول الغــاز 
فــي مــأرب شــمالاًً بالبنيــة التصديريــة فــي شــبوة جنوبــاًً قــادر علــى توليــد مصالــح اقتصاديــة مشــتركة بيــن مناطــق متنافســة. 
ــاء والســكك الحديديــة والمناطــق  ويمكــن لشــبكة أوســع بيــن الخليــج واليمــن، تشــمل خطــوط الأنابيــب والموانــئ والكهرب
الصناعيــة والممــرات التجاريــة، أن تحــول اليمــن مــن ســاحة حــرب إلــى دولــة ترانزيــت اســتراتيجية بيــن الخليــج وبحــر العــرب 
وشــرق أفريقيــا وغــرب آســيا. وفــي أوائــل مايو/أيــار، أُعُيــد إحيــاء مشــروع ربــط الكهربــاء الســعودية بشــبوة وحضرمــوت والمهــرة، 
وهــو مشــروع قــد يوفــر، إذا أُقُــر، مــا يصــل إلــى 1000 ميغــاواط مــن الكهربــاء المســتقرة للمحافظــات الشــرقية الــثلاث. وفــي 
النهايــة، يتوقــف مســتقبل هــذا الممــر علــى مــا إذا كانــت القــوى الإقليميــة ســتنظر إلــى اليمــن باعتبــاره مجــرد مســألة أمنيــة، 
أم جــزءاًً مــن نظــام اقتصــادي أوســع. فمــن دون تســوية سياســية مســتقرة، لا يمكــن لليمــن أن يكــون مســاراًً موثوقــاًً لتجــاوز 

هرمــز؛ أمــا مــع الاتفــاق، فقــد يتحــول إلــى عقــدة حيويــة للطاقــة والنقــل فــي الخليــج.
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تواجــه الحكومــة العراقيــة الجديــدة، رغــم مــرور أقــل مــن أســبوع علــى تشــكيلها، 
انقســامات برلمانيــة عميقــة ومنافســات داخليــة حــادة بيــن الأجنحــة السياســية. 
وقــد ظهــرت أولــى مؤشــرات هــذه الأزمــة فــي جلســة منــح الثقــة فــي 14 مايــو/

ــي الزيــدي مــن تشــكيل حكومــة ناقصــة، لكــن خمــس  ــار، حيــن تمكــن عل أي
وزارات خلافيــة فشــلت فــي الحصــول علــى الأصــوات الكافيــة. وقــد كشــف ذلــك 
ّـد لوصــول  أن التفاهــم الأولــي بيــن قــوى الإطــار التنســيقي الشــيعي، الــذي مه�
الزيــدي إلــى رئاســة الــوزراء، كان أكثــر هشاشــة ممــا بــدا ظاهريــاًً. ويصــل الزيــدي 
إلــى الســلطة فــي وقــت يواجــه فيــه العــراق أزمــات متزامنــة: ضبابية جيوسياســية 

https://amwaj.media/en/article/iraqs-new-premier-navigates-

رئيس الوزراء العراقي الجديد يواجه الانقسامات الناشئة بين الكتل السياسية 

ــن  ــرب بي ــتئناف الح ــال اس ــة باحتم مرتبط
المتحــدة؛  والولايــات  وإســرائيل  إيــران 
وضغطــاًً علــى موازنــة الــبلاد المعتمــدة 
علــى النفــط بســبب ركــود عائــدات صــادرات 
ــس  ــي التناف ــداًً ف ــات؛ وتصاع الهيدروكربون
ــا أن  ــم. كم ــتلاف الشــيعي الحاك داخــل الائ
الــخلاف القديــم بيــن نــوري المالكــي، زعيــم 
ائــتلاف دولــة القانــون، ومحمــد شــياع 
ــع  ــابق، اتس ــوزراء الس ــس ال ــوداني، رئي الس
ــيقي  ــار التنس ــام الإط ــر انقس الآن وزاد خط
ــف  ــد تكلي ــة. وبع ــكرات متنافس ــى معس إل
الزيــدي فــي 27 أبريل/نيســان، مورســت 
عليــه ضغــوط كبيــرة لتشــكيل الحكومــة قبل 
بــدء موســم الحــج فــي أواخــر مايو/أيــار، ولا 
ســيما أن مفاوضــات تشــكيل الحكومــة بعــد الانتخابــات البرلمانيــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي اســتغرقت قرابــة ســتة أشــهر. ولمنــع 
مزيــد مــن التأخيــر، اتفقــت الكتــل علــى إبقــاء بعــض الــوزارات الخلافيــة معلقــة مؤقتــاًً، ومنهــا وزارة كان يُُعتقــد أنهــا مخصصــة لكتلة 
صادقــون، الجنــاح البرلمانــي لعصائــب أهــل الحــق بقيــادة قيــس الخزعلــي، فــي خطــوة هدفــت إلــى تخفيــف حساســية واشــنطن 
التــي طالبــت بإبعــاد الأحــزاب المدعومــة مــن إيــران عــن الحكومــة. xوفــي تصويــت 14 مايو/أيــار، منــح البرلمــان الثقــة لأول 14 وزيــراًً 
مقترحــاًً، وكان ذلــك كافيــاًً لتمريــر الحكومــة، غيــر أن خمســة مناصــب حساســة لــم تحصــل علــى الأغلبيــة. وكان المرشــحون الذيــن 
فشــلوا فــي نيــل الثقــة مرتبطيــن فــي معظمهــم بائــتلاف غيــر رســمي آخــذ فــي التشــكل بقيــادة المالكــي، ومــن بينهــم مرشــحا 
ــي التخطيــط والثقافــة عــن جبهــة عــزم، ووزارة الإســكان والإعمــار المرتبطــة بالحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، وخيــارا دولــة  وزارت�
َـي الداخليــة والتعليــم العالــي. وفــي المقابــل، بــدا أن النــواب القريبيــن مــن الخزعلــي والســوداني وبافــل طالبانــي  القانــون لوزارت�
ومحمــد الحلبوســي صوّّتــوا ضــد المرشــحين المحســوبين علــى المالكــي، مــا أثــار اتهامــات بـ»الخيانــة«. وبعد هــذا التصويــت، ازداد 
تــوازن القــوى تعقيــداًً؛ إذ تراجــع وزن الســوداني السياســي بعــد انســحاب حلفــاء أســاسيين مــن ائــتلاف الإعمــار والتنميــة، بينهــم 
كتلــة فالــح الفيــاض، رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي، وتيــار ســومريون بزعامــة أحمــد الأســدي. وتمتلــك هاتــان الكتلتــان معــاًً 25 
مقعــداًً مــن أصــل 329، وقــد أدى خروجهمــا إلــى تقليــص الحضــور البرلمانــي للســوداني مــن 46 إلــى 21 مقعــداًً، وهــو تحــول قــد 
يعــزز موقــع المالكــي، خصوصــاًً إذا اقتــرب الفيــاض مــن معســكره. ويجــد الزيــدي نفســه الآن، مــن دون قاعــدة سياســية مســتقلة 
قويــة، عالقــاًً بيــن مراكــز قــوة متنافســة. وقــد أصبــح رئيســاًً للــوزراء أساســاًً بســبب قلــة خبرتــه السياســية وقبولــه لــدى أجنحــة 
تخشــى صعــود رئيــس وزراء مســتقل وقــوي. ويتمثــل تحديــه الفــوري فــي حســم مصيــر الــوزارات الخمــس المرفوضــة؛ إذ ســيطالب 
معســكر الخزعلــي علــى الأرجــح بطــرح بــدلاء، بينمــا ســيصر معســكر المالكــي علــى إعــادة المرشــحين أنفســهم إلــى التصويــت 
بعــد عطلــة عيــد الأضحــى. كمــا يزيــد دخــول مقتــدى الصــدر إلــى المعادلــة تعقيــد المشــهد؛ فاتصالــه بالزيــدي فــي 17 مايو/أيــار، 
رغــم إعلان التيــار الصــدري انســحابه النهائــي مــن السياســة الرســمية فــي أغســطس/آب 2022، يشــير إلــى رغبتــه فــي التأثيــر فــي 
الحكومــة الجديــدة. وقــد يــرى الصــدر فــي انقســامات الإطــار التنســيقي فرصــة لإضعــاف خصومــه الشــيعة. وبالنســبة إلــى الزيــدي، 
قــد تمنحــه العلاقــة مــع الصــدر هامشــاًً أكبــر مــن الاســتقلال، لكنهــا تحمــل أيضــاًً خطــر إثــارة توتــر فــي الشــارع، نظــراًً إلــى قــدرة 

التيــار الصــدري علــى تعبئــة عشــرات الآلاف مــن أنصــاره.
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تطهير مضيق هرمز من الألغام: لماذا يمكن حتى للتهديد المحدود أن يشل الملاحة العالمية؟ 

اســتهدفت مئــات الضربــات الجويــة الأميركيــة خلال الأشــهر الأخيــرة إحــدى أهــم قــدرات إيــران، 
ــن  ــة م ــي المئ ــون أن نحــو 90 ف ــدّّر مســؤولون أميركي ــة. ويق ــام البحري ــات الألغ وهــي مخزون
ّـر، غيــر أن المســألة الأساســية لا تتعلــق فقــط بحجــم  المخــزون الســابق للألغــام الإيرانيــة قــد دُُم�
المخزونــات المتبقيــة، بــل بالتصــور القائــم بــأن عــدداًً قلــيلاًً مــن الألغــام ربمــا يكــون قــد دخــل 
مضيــق هرمــز. وهــذا الإدراك للمخاطــر وحــده كان كافيــاًً لشــل حركــة الســفن فــي أحــد أكثــر 
الممــرات المائيــة حيويــة فــي العالــم. ومنــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، نظــرت إيران إلــى الألغام 
البحريــة باعتبارهــا أداة منخفضــة الكلفــة وفعالــة لإربــاك الحركــة التجاريــة والعســكرية. وكانــت 
التقديــرات تشــير إلــى امــتلاك إيــران آلاف الألغــام فــي ترســانتها، لكــن لا يُُعــرف علــى المســتوى 

https://orsam.org.tr/yayinlar/irakta-ali-ez-zeydi-donemi-denge-siyaseti-

ــام  ــدد الألغ ــم ع ــام ك الع
ــق،  ــت المضي ــي دخل الت
ولا مــن أي نــوع. وقــد 
ســعت الولايــات المتحــدة 
إلــى اســتهداف الســفن 
ــزرع الألغــام  المخصصــة ل
ومنــع دخــول الألغــام إلــى 
الميــاه، ومــع ذلــك توجــد 
تهديــد  إلــى  مؤشــرات 
ملغــوم ذي دلالــة فــي 
المضيــق. وتنقســم الألغام 
ــى  ــة إل ــة المحتمل الإيراني
فئتيــن رئيســيتين: الأولى 
هــي الألغــام المربوطــة 
وهــي  الكلاســيكية،  أو 
ذات  الكرويــة  الألغــام 
النتــوءات، التــي تُُثب�ـَت 
عنــد  وتنفجــر  بمرســاة 
اصطــدام الســفن بهــا. 
ــي  ــة فه ــة الثاني ــا الفئ أم
َـل عنــد رصــد مــرور ســفينة فوقهــا اســتناداًً إلــى مؤشــرات  الألغــام التأثيريــة التــي تُُوضــع فــي قــاع البحــر ويصعــب اكتشــافها، وتُُفع�
ــة الألغــام بمجــرد تطهيــر فنــي للممــر  مثــل الصــوت أو الضغــط أو المجــال المغناطيســي. ولا يتمثــل التحــدي الرئيســي فــي إزال
المائــي، بــل فــي خلــق قناعــة لــدى شــركات الشــحن بــأن الطريــق أصبــح آمنــاًً بمــا يكفــي. فــإذا لــم تطلــق إيــران النــار وبقــي 
الوضــع هادئــاًً، يمكــن أن تتــم عمليــة التطهيــر خلال أيــام قليلــة. أمــا إذا جــرت عمليــات إزالــة الألغــام تحــت نيــران الصواريــخ، أو 
الطائــرات المســيّّرة، أو الــزوارق الهجوميــة الصغيــرة، أو غيرهــا مــن المقذوفــات، فقــد تســتغرق العمليــة أشــهراًً. فأصــول إزالــة الألغــام 
تتحــرك عــادة ببــطء، وتتبــع أنماطــاًً ســلوكية يمكــن توقعهــا، وغالبــاًً مــا تمتلــك قــدرة محــدودة علــى الدفــاع عــن نفســها؛ ولذلــك 
تُُعــد، فــي ظــروف الاشــتباك، أهدافــاًً شــديدة الهشاشــة. والنقطــة الاســتراتيجية المهمــة هــي أن إنشــاء حقــل ألغــام فعــال لا يتطلــب 
بالضــرورة عــدداًً كبيــراًً مــن الألغــام؛ بــل إن »صفــر« ألغــام قــد يكــون كافيــاًً إذا اعتقــدت الجهــات التجاريــة والعســكرية أن هنــاك 
تهديــداًً حقيقيــاًً. ففــي مثــل هــذه الحالــة، يــؤدي الخــوف مــن الألغــام الوظيفــة العمليــة نفســها للألغــام، فيوقــف عبــور الســفن أو 
يجعلــه مكلفــاًً. وتقــدم تجربــة مضيــق هرمــز درســاًً مفيــداًً أيضــاًً لســيناريو الدفــاع عــن تايــوان؛ ففــي حــال شــنّّت الصيــن هجومــاًً 
ــرة. ويمكــن للألغــام أن تبطــئ هــذه  ــرة قصي ــل مــن القــوات والمعــدات خلال فت ــى بكيــن نقــل حجــم هائ ــاًً، ســيكون عل برمائي
ّـب قــدرة الصيــن  ّـرة، وتجعلهــا أهدافــاًً أكثــر قابليــة للتوقــع، مــا يصع� العمليــة، وتوقــع خســائر، وتحصــر الســفن فــي مســارات مطه�
علــى نشــر قــوة قتاليــة فعالــة علــى الســاحل. كمــا تُُظهــر تجربــة الحــرب الكوريــة أهميــة الألغــام؛ فعنــد اســتعداد الولايــات المتحــدة 
لتنفيــذ إنــزال برمائــي فــي وُُنســان، عطّّلــت الألغــام البحريــة الكوريــة الشــمالية العمليــة، وقــال أحــد القــادة الأميركييـن حينهــا: »لقــد 
ســلّّمنا الســيطرة علــى البحــار إلــى دولــة لا تمتلــك قــوة بحريــة«. والخلاصــة أن حــرب الألغــام البحريــة، رغــم أنهــا ليســت المجــال 
العســكري الأكثــر جاذبيــة أو تطــوراًً تكنولوجيــاًً، يمكــن أن تكــون شــديدة الإربــاك والإبطــاء وحاســمة مــن الناحيــة الاســتراتيجية.
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WASHINGTON INSTITUTE
هل ينبغي التحول من الإلحاح الدبلوماسي إلى الصبر الاستراتيجي بشأن إيران؟ 

تكشــف الجولــة الجديــدة مــن التبــادلات غيــر المباشــرة بيــن واشــنطن 
وطهــران، مــرة أخــرى، النمــط المألــوف فــي دبلوماســية إيــران والولايــات 
ــرات  ــة، وتقدي ــائل تكتيكي ــاد، ورس ــرح مض ــرح، ومقت ــدة: مقت المتح
مختلفــة لمســتوى الإلحــاح. ففــي الأســبوعين الأخيريــن، نقلــت إيــران 
عبــر الوســطاء مواقــف أكثــر تحديــداًً، ورفضــت الولايــات المتحــدة جــزءاًً 
ُـرح، فــي ظــل التهديــد بعمــل عســكري، مقتــرح جديــد  ــا، ثــم ط� منه
أدى إلــى تأجيــل الهجــوم المحتمــل مؤقتــاًً. وتتمثــل القضيــة الأساســية 
ــا،  ــملان لمصلحته ــر يع ــت وإدارة التوت ــد أن الوق ــران تعتق ــي أن طه ف

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/shifting-diplomatic-

فــي حيــن تبحــث واشــنطن عــن ســبيل لخفــض الأزمــة العالميــة مــن دون العــودة إلــى عمليــات عســكرية واســعة. وتســتند 
ــران أن  ــا طه ــد أوبام ــد علّّمــت مفاوضــات عه ــة. فق ــة مختلف ــع إدارات أميركي ــل م ــة التعام ــى تجرب ــة إل الاســتراتيجية الإيراني
الدبلوماســية الطويلــة والتمســك بالمواقــف يمكــن أن يزيــدا مرونــة واشــنطن. واســتمرت تلــك المفاوضــات أكثــر مــن عاميــن، 
وجــرت تحــت ظــل التهديــد العســكري والضغــط الاقتصــادي الشــديد، لكنهــا انتهــت فــي نهايــة المطــاف إلــى اتفــاق عــام 2015. 
وفــي عهــد بايــدن، جــرت محادثــات غيــر مباشــرة كثيــرة، لكنهــا لــم تُُفــضِِ إلــى نتيجــة، لأن طهــران لــم تُُبــدِِ فــي تلــك المرحلــة 
رغبــة فــي اتفــاق جديــد. أمــا فــي فترتــي ترامــب، فقــد واجهــت إيــران سياســة الضغــط الأقصــى، وانســحاب الولايــات المتحــدة 
مــن اتفاقــات ســابقة، ومواجهــة عســكرية مباشــرة، وفــي الوقــت نفســه محاولــة واشــنطن تجنــب حــرب إقليميــة شــاملة. ومــن 
منظــور طهــران، تعــززت قناعتــان: الأولــى أن الولايــات المتحــدة قــادرة علــى ممارســة ضغــط ثقيــل، لكــن الجمهوريــة الإسلاميــة 
تســتطيع تحملــه، حتــى إذا تحــول الضغــط إلــى عمليــات عســكرية واســعة. والثانيــة أن واشــنطن قليلــة الرغبــة فــي خــوض 
ــاًً تســتدعي عمليــات بريــة طويلــة وتــؤدي إلــى خســائر أميركيــة. كمــا أن  حــرب شــاملة فــي الشــرق الأوســط، ولا ســيما حرب
الــرأي العــام الأميركــي لا يــرى مبــرراًً كبيــراًً لبــدء الحــرب الحاليــة، فــضلاًً عــن توســيعها. وهــذه القناعــات هــي التــي تشــكل أجواء 
التفــاوض أكثــر مــن أي مقتــرح دبلوماســي محــدد. ويتمثــل المفهــوم المركــزي فــي ســلوك طهــران فــي »الــدوام المنضبــط«. 
ووفــق هــذا التصــور، لا تكــون المفاوضــات بالضــرورة مســاراًً للتســوية، بــل أداة لإدارة الضغــط، وإطالــة الوقــت، واختبــار الصبــر 
السياســي للطــرف المقابــل. وقــد ظهــر هــذا النمــط فــي التعامــل مــع الولايــات المتحــدة وأوروبــا، مــن اتفــاق باريــس عــام 2004 
إلــى الســعي لمنــع تشــكل إجمــاع أميركــي ـــ أوروبــي حــول الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي وتفعيــل آليــة الزنــاد. ومــع تصاعــد 
نفــوذ الحــرس الثــوري ووصــول قيــادة جديــدة إلــى الحكــم، تبــدو طهــران أكثــر اقتناعــاًً مــن الســابق بــأن المواقــف المتشــددة 
ــر  ــة الأمــد. والمقتــرح الأساســي هــو اســتبدال »الإلحــاح الدبلوماســي« بـ»الصب يمكــن أن تحقــق مكاســب اســتراتيجية طويل
الاســتراتيجي«؛ لا تــرك التفــاوض ولا التصعيــد العســكري الفــوري. وينبغــي للولايــات المتحــدة أن تبقــى مســتعدة للحــوار، لكنهــا 
ــى اتفــاق بــأي ثمــن. ومــن الأفضــل نقــل التواصــل مــن التصريحــات العلنيــة المتكــررة  يجــب ألا تظهــر بمظهــر المحتــاج إل
إلــى قنــوات ســرية ووســطاء موثوقيــن، لتغييـر إدراك طهــران لعامــل الوقــت. وقــد أظهــرت تجربــة المفاوضــات الســرية فــي 
ــص ضغــط العقوبــات مرونتهــا الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، يفــرض  عُُمــان عــام 2011 أن إيــران دخلــت فــي حــوار جــاد عندمــا قل�
مضيــق هرمــز قيــداًً حقيقيــاًً؛ فتعطيــل هــذا المســار لفتــرة طويلــة يخل�ــف تداعيــات تشــمل اضطــراب الطاقــة، وتأخــر الشــحن، 
وتقلبــات التأميــن، والضغــط الاقتصــادي العالمــي، وهــي نقطــة ضعــف تحــاول إيــران اســتخدامها لدفــع دول أخــرى إلــى الضغــط 
علــى واشــنطن. والاســتجابة المقترحــة هــي ضغــط منضبــط ومتعــدد الطبقــات: حضــور بحــري موثــوق حــول هرمــز، ومواصلــة 
حصــار الموانــئ والســفن المرتبطــة بإيــران، وتشــديد الخنــاق علــى شــبكاتها الماليــة والتجاريــة فــي تركيــا والعــراق وباكســتان 
وأفغانســتان وأرمينيــا وتركمانســتان، ورفــع الكلفــة علــى البنــوك وشــركات الشــحن والتأميــن والطاقــة واللوجســتيات المرتبطــة 
بالصيــن وروســيا والهنــد ودبــي، مــع إبقــاء التجــارة الإنســانية والطبيــة خــارج القيــود. والخلاصــة أن هجومــاًً واســعاًً جديــداًً لــن 
ــات  ــد الهجم ــد يزي ــل ق ــران، ب ــى الأرجــح ســلوك طه ــر عل يغي
علــى أهــداف الطاقــة فــي الخليــج. فالميــزة الأميركيــة الأساســية 
ــة،  ــدرة الاقتصادي ــل الق ــا، ب ــكرية وحده ــوة العس ــت الق ليس
والنفــوذ المالــي العالمــي، وشــبكة الحلفــاء، والقــدرة علــى تحمــل 
ــي  ــدى ه ــتراتيجية الأج ــإن الاس ــك ف ــل. ولذل ــط الطوي الضغ
ــردع الإقليمــي،  ــى ال ــاظ عل ــة، والحف ــة الاقتصادي ــد الرافع تصعي
ــة لا  ــي مقارب ــاًً؛ وه ــة مفتوح ــية الهادئ ــار الدبلوماس ــرك مس وت
ــن أصــل  ــت م ــد تحــول الوق ــا ق ــريعاًً، لكنه ــاًً س ــن نجاح تضم

اســتراتيجي لإيــران إلــى أداة ضغــط علــى طهــران نفســها.
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هل مصر هي الخاسر الأكبر في حرب إيران؟ 

يجــادل هــذا التحليــل بأنــه رغــم أن إيــران والجماعــات المتحالفــة معها اســتهدفت، 
ــيّّرة،  ــرات المس ــخ والطائ ــاًً بالصواري ــرب أساس ــا الع ــة، جيرانه ــرب الجاري خلال الح
ورغــم أن مصــر لــم تتعــرض لهجــوم مباشــر، فــإن التداعيــات الطويلــة الأمــد للحرب 
علــى القاهــرة قــد تكــون أثقــل مــن الأضــرار التــي لحقــت ببعــض الــدول العربيــة 
ــى بعــد نحــو 1400 ميــل مــن الجبهــة  التــي تعرضــت للهجمــات. فمصــر تقــع عل
ــة،  ــورة جدي ــرب بص ــن الح ــتراتيجياًً م ــاًً واس ــررت اقتصادي ــا تض ــية، لكنه الرئيس
ــل المجــال الأهــم للضــرر  ــا. ويتمث ــر الخاســرين منه ــن أكب ــا تكــون مــن بي وربم

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/egypt-biggest-

فــي الاقتصــاد المصــري، الــذي كان قبــل انــدلاع الحــرب يعانــي أصلاًً وضعــاًً هشــاًً بســبب ســوء الإدارة، وثقــل الديــون، والإنفــاق 
الحكومــي الواســع. فقــد ارتفعــت ديــون القاهــرة والتزاماتهــا الخارجيــة إلــى حــد باتــت فيــه العملــة الأجنبيــة المطلوبــة لســدادها 
أكبــر مــن الاحتياطيــات الأجنبيــة المتاحــة لــدى الــبلاد. ولتغطيــة هــذه الفجــوة، اعتمــدت مصــر علــى إصــدار أذون خزانــة ذات 
عوائــد مرتفعــة، وهــي أداة تجــذب رؤوس أمــوال قصيــرة الأجــل وغيــر مســتقرة، تُُعــرف باســم »الأمــوال الســاخنة«. غيــر أن بــدء 
الهجمــات الأميركيــة والإســرائيلية علــى إيــران فــي 28 فبراير/شــباط أحــدث اضطرابــاًً جديــاًً فــي هــذه الآلية. فمــع تصاعــد المخاطر 
الإقليميــة، خرجــت مليــارات الــدولارات مــن هــذه الرســاميل القصيــرة الأجــل مــن مصــر، وهــو مــا زاد الضغــط علــى الاحتياطيــات 
الأجنبيــة وســعر الصــرف وقــدرة الحكومــة علــى تمويــل ديونهــا. ومــن هــذا المنظــور، لــم تضــرب حــرب إيــران الاقتصــاد المصــري 
عبــر ســقوط صــاروخ أو طائــرة مســيّّرة علــى أراضيــه، بــل عبــر عــدم الاســتقرار المالــي، وهــروب رؤوس الأمــوال، وتفاقــم أزمــة 
الديــون. وتتمثــل النقطــة المركزيــة فــي التحليــل فــي أن هشاشــة مصــر ليســت نتــاج الحــرب وحدهــا، بــل إن الحــرب كشــفت 
الضعــف البنيــوي الســابق وعمّّقتــه. فاعتمــاد القاهــرة علــى رؤوس الأمــوال القصيــرة الأجــل، وثقــل ديونهــا الخارجيــة، وحاجتهــا 
الدائمــة إلــى العــملات الأجنبيــة، جعلهــا شــديدة الحساســية تجــاه أي صدمــة جيوسياســية إقليميــة. وفــي مثــل هــذه الظــروف، 
حتــى الأزمــة التــي تقــع علــى مســافة جغرافيــة كبيــرة مــن مصــر يمكــن أن تفــرض عليهــا تكاليــف اقتصاديــة مباشــرة. ومــن 
ــر أن هــذا  ــي مــن دول الخليــج، غي ــى الدعــم المال ــر اعتمــاداًً عل ــة أكث جهــة أخــرى، أصبحــت القاهــرة خلال الســنوات الماضي
المصــدر قــد لا يبقــى موثوقــاًً كمــا كان مــن قبــل لأســباب ماليــة ودبلوماســية؛ فــدول الخليــج نفســها تتعــرض لتداعيــات الحــرب 
المباشــرة، والضغــوط الأمنيــة، واضطرابــات الطاقــة، وتكاليــف الدفــاع، وقــد تصبــح أقــل قــدرة أو رغبــة فــي تمويــل مصــر. ولذلــك، 
يمكــن للحــرب أن تضعــف فــي الوقــت نفســه ركيزتيــن هشــتين مــن ركائــز الاقتصــاد المصــري: جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة 
القصيــرة الأجــل، والاعتمــاد علــى المســاعدات الماليــة الخليجيــة. وخلاصــة التحليــل أن مصــر، رغــم بعدهــا عــن ســاحة القتــال 
ونجاتهــا مــن الهجمــات الإيرانيــة المباشــرة، تُُعــد مــن بيــن الخاســرين الرئيسييـن فــي الحــرب بســبب هشاشــة اقتصادهــا، وثقل 
ديونهــا، وخــروج رؤوس الأمــوال، واحتمــال تراجــع الدعــم المالــي الخليجــي. فقــد أظهــرت هــذه الحــرب أن الضــرر الاســتراتيجي 
فــي الشــرق الأوســط لا ينشــأ بالضــرورة مــن هجــوم عســكري مباشــر فقــط، بــل إن صدمــات المــال والطاقــة وثقــة المســتثمرين 

يمكــن أن تؤثــر بشــدة فــي دولــة مثــل مصــر.



18

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة20       مایو       2026

الخلاصة والتحليل الخبير
ــا  ــت فيه ــة بات ــت مرحل ــة دخل ــرة بشــأن تحــولات الشــرق الأوســط أن المنطق ــة الأخي ــيلات النخبوي ــة التحل ــر مجموع تُُظه
الحــدود بيــن الحــرب والاقتصــاد والطاقــة والدبلوماســية وتنافــس القــوى الكبــرى والأزمــات الداخليــة للــدول متداخلــة إلــى 
حــدّّ بعيــد. وفــي هــذا الســرد، لا تُُعــدّّ حــرب إيــران مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل مجــرد ملــف عســكري أو نــووي، بــل 
تمثــل بــؤرة يمكــن مــن خلالهــا فهــم هشاشــة مضيــق هرمــز، وحــدود القــوة الأميركيــة، وحســابات الصيــن، واعتمــاد روســيا، 
وهشاشــة الاقتصــادات العربيــة، وتذبــذب السياســة العراقيــة، ومســتقبل مســارات الطاقــة البديلــة. وفــي قلــب هــذه الصــورة، 
تُُحل�ــل إيــران لا بوصفهــا الجمهوريــة الإسلاميــة فحســب، بــل كفاعــل تاريخــي وجيوسياســي. فجــزء مــن الســرديات التحليليــة 
يؤكــد أن الســؤال الصحيــح ليــس: »مــاذا تريــد الحكومــة الإيرانيــة؟«، بــل: »أي منطــق تتبعــه إيــران بوصفهــا دولــة تاريخيــة؟«. 
ووفــق هــذا المنظــور، فــإن ســلوك إيــران فــي المجــال النــووي والصاروخــي والإقليمــي هــو نتــاج منطــق طويــل الأمــد يتعلــق 
ّـخت تجربــة فقــدان الأرض، وضغــط القــوى الخارجيــة، والمعاهــدات المفروضــة، والتــدخلات  بالبقــاء والســيادة والــردع. فقــد رس�
الخارجيــة، لــدى النخــب الإيرانيــة قناعــة مفادهــا أن الضعــف دعــوة إلــى التدخــل. لذلــك لا تــرى طهــران برنامجهــا النــووي، 
وشــبكاتها الإقليميــة، وقدراتهــا الصاروخيــة، وأدوات تعطيــل مســارات الطاقــة، مجــرد أدوات أيديولوجيــة أو تكتيكيــة، بــل تعتبرها 
عناصــر فــي بنيــة الــردع الخاصــة بهــا. وهــذا المنطــق نفســه يفســر لمــاذا لــم تــؤِدِّ الهجمــات الأميركيــة والإســرائيلية الثقيلــة، 
رغــم تدميــر أجــزاء مــن القــدرة العســكرية والنوويــة الإيرانيــة، إلــى تغييـر جــذري فــي ســلوك طهــران. وتشــير المعطيــات 
المطروحــة إلــى أن إيــران مــا زالــت تمتلــك نحــو عشــرة أطنــان مــن المــواد المخصبــة، مــن بينهــا مــا يقــارب ألــف رطــل مــن 
اليورانيــوم المخصــب بنســبة 60 فــي المئــة، وحوالــي 440 رطلاًً مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة 20 فــي المئــة. ورغــم أن جــزءاًً 
مــن هــذه القــدرة قــد يكــون تحــت أنقــاض المنشــآت المتضــررة، فــإن المعرفة الفنيــة والخبــرة المؤسســية والقــدرة علــى إعادة 
البنــاء مــا زالــت قائمــة. ومــن ثــم، لــم تعــد القضيــة النوويــة الإيرانيــة قابلــة للتفســير بمجــرد احتســاب عــدد أجهــزة الطــرد 
المركــزي أو مســتوى التخصيــب، بــل أصبحــت قضيــة تتصــل بــالإرادة السياســية، وأمــن النظــام، ومصداقيــة الــردع، والتــوازن 
الإقليمــي. أمــا فــي مــا يتعلــق بالاســتراتيجية الأميركيــة، فتبــرز قراءتــان رئيســيتان. الأولــى تــرى أن حــرب إيــران تشــبه، مــن 
الناحيــة البنيويــة، حــرب فيتنــام: الدخــول فــي أزمــة لاحتــواء مســار مقلــق، ثــم تصعيــد الضغــط، والعجــز عــن تحقيــق نصــر 
حاســم، ثــم الســعي إلــى الخــروج عبــر اتفــاق غامــض وغيــر مكتمــل. ووفــق هــذا التصــور، مــن المرجــح أن تســعى واشــنطن 
إلــى اتفــاق يوقــف الحــرب، ويعيــد الملاحــة فــي هرمــز، ويخفــف ضغــط ســوق الطاقــة، لكنــه يؤجــل المصيــر النهائــي للبرنامــج 
النــووي وبنيــة الســلطة فــي إيــران إلــى المســتقبل. أمــا القــراءة الثانيــة فتركــز علــى »الصبــر الاســتراتيجي«، وتــرى أن طهــران 
ــى  ــة الإلحــاح الدبلوماســي الغربــي لكســب الوقــت، وتخفيــف الضغــط، والحفــاظ عل اســتخدمت مــراراًً خلال العقــود الماضي
قدراتهــا. ومــن هــذا المنظــور، ينبغــي للولايــات المتحــدة ألا تُُظهــر نفســها فــي موقــع المحتــاج إلــى اتفــاق عاجــل، بــل عليهــا 
أن تحــوّّل الوقــت، عبــر ضغــط اقتصــادي وبحــري ومالــي وبــري طويــل الأمــد، مــن أصــل اســتراتيجي لإيــران إلــى أداة ضــد 
طهــران. وفــي هــذا الســياق، أصبــح مضيــق هرمــز الرمــز الأبــرز للصلــة بيــن الحــرب والاقتصــاد العالمــي. فانخفــاض تدفــق 
النفــط مــن نحــو 20 مليــون برميــل يوميــاًً إلــى مــا يزيــد قلــيلاًً علــى مليونــي برميــل يوضــح كيــف يمكــن لأزمــة إقليميــة أن 
تتحــول إلــى أكبــر اضطــراب فــي الإمــدادات فــي تاريــخ الطاقــة الحديــث. ولا تكمــن أهميــة هرمــز فــي حجــم النفــط العابــر 
فقــط، بــل أيضــاًً فــي أثــره النفســي علــى التأميــن والملاحــة وأســعار الوقــود والأســواق الماليــة والسياســة الداخليــة للــدول. 
ّـن أن شــلّّ المســارات البحريــة لا يتطلــب بالضــرورة حــقلاًً واســعاًً مــن  وحتــى النقــاش حــول إزالــة الألغــام مــن المضيــق يبي�
الألغــام؛ إذ يكفــي أن تعتقــد شــركات الشــحن والتأميــن أن التهديــد حقيقــي. وفــي مثــل هــذه الظــروف، يصبــح إدراك انعــدام 
الأمــن مؤثــراًً بقــدر انعــدام الأمــن ذاتــه. وهــذه الهشاشــة أعــادت تنشــيط النقــاش حــول مســارات الطاقــة البديلــة. وتمثــل 
فكــرة ممــر طاقــة مــن شــرق اليمــن إلــى بحــر العــرب، ولا ســيما عبــر حضرمــوت أو المهــرة، نموذجــاًً مهمــاًً لمحاولــة تقليــص 
اعتمــاد الخليــج علــى هرمــز. غيــر أن هــذا المســار هــو مشــروع سياســي وأمنــي أكثــر منــه مشــروعاًً فنيــاًً. فمــن دون اتفــاق 
مســتقر بيــن الســعودية وعُُمــان ومجلــس التعــاون والحوثييـن والفاعليــن فــي جنــوب اليمــن وقبائل الشــرق والحكومــة اليمنية 
الرســمية، لــن يكــون أي خــط أنابيــب بعشــرات مليــارات الــدولارات قــابلاًً للتنفيــذ. ومــع ذلــك، إذا تبلــور مثــل هــذا الاتفــاق، 
ــور اســتراتيجية بيــن الخليــج وبحــر العــرب وشــرق أفريقيــا  ــة عب فقــد يتحــول اليمــن مــن ســاحة حــرب داخليــة إلــى دول
وغــرب آســيا. وعلــى مســتوى القــوى الكبــرى، تحتــل الصيــن موقعــاًً معقــداًً. فخلافــاًً لتصــور تراجــع بكيــن عن الشــرق الأوســط، 
تُُظهــر المعطيــات أنهــا حافظــت علــى حضورهــا الاقتصــادي وعمّّقتــه فــي بعــض المجــالات. فقــد بلغــت تجــارة الصيــن مــع 
ــاب  ــد احتس ــار دولار عن ــاوزت 517 ملي ــار دولار، وتج ــو 495 ملي ــام 2025 نح ــا ع ــط وأفريقي ــرق الأوس ــي الش ــارة ف دول مخت
إســرائيل. وارتفعــت صــادرات الصيــن إلــى المنطقــة بأكثــر مــن 10 فــي المئــة لتصــل إلــى 293.5 مليــار دولار. وبقيــت الســعودية 
والإمــارات، بحجــم تجــارة يقــارب 108 مليــارات دولار لــكل منهمــا، أهــم شــريكين للصيــن. أمــا إيــران، فرغــم تراجــع تجارتهــا 
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ــل أكثــر مــن 80 فــي المئــة مــن  الرســمية، فقــد باعــت للصيــن فــي المتوســط نحــو 800 ألــف برميــل نفــط يوميــاًً، وهــو مــا مث�
صــادرات النفــط الإيرانيــة. ومــع ذلــك، تواصــل الصيــن تجنــب تحمــل مســؤولية أمنيــة مباشــرة. ففــي حــرب إيــران، اكتفــت 
بكيــن غالبــاًً بإدانــة سياســية للولايــات المتحــدة وإســرائيل، ولــم تقــدم دعمــاًً عمليــاًً حاســماًً لطهــران؛ غيــر أن انهيــار إيــران أو 
انزلاقهــا إلــى الفوضــى ليســا فــي مصلحــة الصيــن، لأن ذلــك قــد يهــدد أمــن الطاقــة واســتقرار آســيا الوســطى وأفغانســتان 
وباكســتان والســعودية والإمــارات. ومــن منظــور الصيــن، تمثــل أزمــة إيــران فرصــة لتعزيــز ســردية »أميــركا المحاربــة« وتقديــم 
ــت  ــاخ التنافســي، دخل ــي هــذا المن ــة. وف ــة جدي ــة أمني ــاًً للاســتقرار، مــن دون أن تتحمــل كلف ــاعلاًً صانع ــا ف ــن بوصفه الصي
العلاقــات الأميركيــة ـــ الصينيــة أيضــاًً مرحلــة مــن المســاومة. فانخفــاض التجــارة الثنائيــة مــن 635 مليــار دولار عــام 2017 إلــى 
415 مليــار دولار عــام 2025 يــدل علــى اســتمرار الانفصــال الاقتصــادي النســبي، لكــن الاعتمــاد المتبــادل يمنــع القطيعــة الكاملــة. 
وفــي الوقــت نفســه، أصبحــت روســيا أكثــر اعتمــاداًً علــى الصيــن مــن ذي قبــل؛ فقــد اشــترت بكيــن منــذ بدايــة حــرب أوكرانيــا 
وقــوداًً أحفوريــاًً مــن روســيا بأكثــر مــن 367 مليــار دولار، وارتفعــت صــادرات النفــط الروســية إلــى الصيــن فــي الربــع الأول مــن 
عــام 2026 بنحــو 35 فــي المئــة. وهــذا الوضــع جعــل الشــراكة بيــن موســكو وبكيــن اســتراتيجية مــن الناحيــة الرســمية، لكنهــا 
أكثــر اخــتلالاًً مــن الناحيــة الفعليــة. ولا تقتصــر تداعيــات حــرب إيــران علــى الفاعليــن المباشــرين. فمصــر، رغــم أنهــا لــم تكــن 
هدفــاًً للهجــوم، تُُقــدََّم بوصفهــا أحــد الخاســرين الاقتصادييـن مــن الحــرب عبــر مســارات هــروب رأس المــال، والضغــط علــى 
احتياطيــات النقــد الأجنبــي، والديــون الخارجيــة، واحتمــال تراجــع المســاعدات الخليجيــة. أمــا العــراق، فقــد دخــل مــع حكومــة 
علــي الزيــدي الجديــدة مرحلــة حساســة؛ إذ إن الانقســام بيــن معســكرات المالكــي والخزعلــي والســوداني وعــودة مقتــدى الصدر 
مجــدداًً إلــى المعادلــة، يبي�ــن أن بغــداد، بالتزامــن مــع الضغــط الجيوسياســي الناتــج مــن حــرب إيــران وأزمــة عائــدات النفــط، 
ــى نحــو 630  ــة عــام 2026 إل ــة الحكــم. وفــي آســيا أيضــاًً، ســتصل النفقــات الدفاعي ــة حــادة فــي بني تواجــه هشاشــة داخلي
مليــار دولار، لكــن ارتفــاع أســعار الطاقــة واضطــراب هرمــز قــد يبطئــان برامــج التســلح. والخلاصــة النهائيــة هــي أن الشــرق 
الأوســط دخــل عصــر »الأمــن الجيوـــاقتصادي«. فالأمــن لــم يعــد يُُعــرََّف فقــط بالقــوة العســكرية أو الاتفــاق الدبلوماســي أو 
التحالــف الخارجــي، بــل بــات مرتبطــاًً بمســارات الطاقــة، والاســتقرار المالــي، وتأميــن الملاحــة، وقــدرة الــدول علــى إدارة الديــون، 
واســتدامة التحالفــات الداخليــة، والتقنيــات الحساســة، وتنظيــم العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة والصيــن وروســيا والهنــد. لقــد 
أظهــرت حــرب إيــران أن أزمــة إقليميــة واحــدة يمكــن أن تؤثــر فــي الوقــت نفســه فــي السياســة الداخليــة الأميركيــة، واقتصــاد 
مصــر، وميزانيــات الدفــاع الآســيوية، ومســتقبل العــراق، ودور الصيــن، وموقــع روســيا، ومســارات الطاقــة فــي اليمــن. وبالنســبة 
إلــى المتلقــي الشــرق أوســطي، فــإن الرســالة الأساســية واضحــة: لا ينبغــي قــراءة تحــولات المنطقــة اليــوم بصــورة منفصلــة؛ 

فكلهــا حلقــات فــي سلســلة واحــدة تربــط مســتقبل النظاميــن الإقليمــي والعالمــي.
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